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ناذا معرقة حظين 


م 9 مع ركه طمن | يوق حلقة واحدة قي سلس الحروب 
اللتاسحة الع أشلت البايرة قاهقا غل خف أر بد رون ؛ والتي 
دعِيّتَ في التاريخ با مي كويب الصَلِيبيّة . ومع لك فإنها تعد بحق 


أخية مَعْ ركد قْ هذه الحروب وأشظتها, ودلك لأضياب _عديدهة هده 


-١‏ كانث معركةٌ حِطينَ أُوََّ معركةٍ جدَيَّةَ قابل بها 
الإسلاميٌ أعداءةً الصليبِيَينَ. ْ 1 

» - وكانت إعلاناً بيَفَظةَ هذا الشرق» و بوغيه العميق لما يراد له 

من المَحْق والتّذمِير. 1 

م ب وآلؤليث بالعايييين فدح ا خسائر في الآ رواج والمُمْتَلكات مَعا . 

؛ - وكانتٌ ثقطةً انعطاف ربينَ مرحلتين: كان المسلمونَ في أولاهما 
مدافِعِينَ » فأصبحوا في الثانية مُهاجِمِينَ . 

ةو - ؤزيرهتت عل أنّ ما أصابة الصليبيون من تجاح تي المرْحاء 
الأول ما كان له أن يكوث لولة اختلاف المسلمين وتهاوتهُمء 
وأنَّ هؤلاء السلميت إذا أَخَلّصُوا اليعدَ, ووحدوا الكلمة. ل 
يكن لعدوّهم سبيكٌ إلهمء مهما بلع هذا العدو من قو . 

د- وَفَتْ يهاي على أشطورة الفايس اللي الذي لاككةز. 


١ 


صلاح الدين الأ يوب 


هو بطل قِصَّيِنَا هذوء وَألمَعْ شَخْصِيَّةَ في تاريخ 
الحروب الصليبيّة كُلّها. ولن نذكرّ في تعريفه هَهُنا 
لذ ما يَتَعلَّقْ بأضلِه» و بِالفَثرَةٍ التي سَبَقَتِ اشتراكة 
في حوادك القصة؛ أنا ها ثلا ذلك فسوف يأثي 
مُمَصَّلاً عند عَرْضِ هذه الحوادث. 


1 2 ره عو 2 8 
كان جد صلاح الدين» وهو المَدعْو شادي بِنَ 
مَدْوانَ» واحداً من أشرافٍ الأكراد القَاطِئِينَ بمدينه 
« دو يْنَ » في أذر بيجا . 
نزح شاد من دُو ينَّ» واستفر ببغداد في 
ٍ- . 3 ع 7 
وَلَدَيْهِ : نجي الدين أَيَوبَ وأَسَّدٍ الدين شير كوا 


0 


تصَلَ شادِي بِشْحْتَة بَعْداد ( مُحافظها) مُجاهد 
الدين بَهْرُوز وَحَدَمَةُ فجعلَهُ هذا والياً على مدينة' 
تكريت في شِمالٍ العراق . 

مات شادي فَحُلَفَهُ في ولاية تكريت ابه الأكبرُ 
نِم الدين أيوبٌُ. وني أحد الأيام مَرَّ عِمادُ الدين 


نكي بتكزيت هارباً من معركة حَسِرَهَا أماء 
الخليفةٍ العَبَاسِيّ فقامَ نحم الدين أَيَوبٌُ والي المدينة 


شيزذكرة أجد شباط القَلْمة اث شجار نَشِبَ بَْتَهها . 
نما بلغ الخبر شخقة بغداة (مَُافطها)» فت على 


ع 


الأخوّيّن نحم الدين وأسَّدٍ الدين» وأْمَرَهُا بالخروح 


زعا 
ين كريس . 


وفي يوم التّحيل وُلِدَ لِنَجْم التين طِفْلْ سَمَاة 


مَضى الْأحَوانٍ المَطْرودانٍ إلى المَؤْصِل» فأكرء 
أقابكها عماة الديخ زلكى وفَاكئَيا وَعَرَفَ فيا سابق 
| معروفههما| ا يوم ساعيداة عل القرهة. 


اقل جم الديخ وأخوة شير كوه ف الموصل 
بسَلام » ومَعَهُها المولودٌُ الصغيرٌ صلاح الدين » يعملات 
في جَيْشر نكي فَشّهدا عِدَةَ مَواقِعَ» وبَرقنا على 
مَعَدِرة فاق فَحَظِيا بعطلف زنكي وثقَيه ولا 


تت بك في بد كي سل 04 ه سباع 
عَهَدَ بها إلى أبرت وجتلة تسافط وله . 


4 


بعك مويك عماد الدين زنكي» التحق أَسَهُ د الدين 
ير ابوه دنخدمه ابنه تور الدينض حمود أعير عل 
تبث فد يتن في يبك والياً علباء. يمك ليث 
|| 7 صلاح الشين . ولكنّ أمرام دَمشق طْمعوا قي 
لجاع ١‏ 18 التي كانت تابعة لدمشق قبلَ أن 
َْتَرَعَهها مهم عماد الدين . ولا رق جم الدينٍ أنه 
31 ل من أن + ميّهًاء قَبِلَ أن يُسَلَّمَها للدَّمَشْقِيَينَ 
ابل أن موه عَشْرَ ضياع , بتجوار 9 وأ 
وا له قشراً في يتشق تفيها إشكتاة. ولا ذ قبل 
مر ”ةد بشروطِه انتفّنَ إلى دمشق مَمَ أسرته, 
وأقامَ بها . 


أظهر. نم الدين أيورك خلال إفامته 58 0 
من الذكاء 00 ما حبية إلى أميرها الذي راح 


4 


َعْلِي مَرْتَبَتَهُ درجة بعد درحه حى جعلة الفانا د العام 
لحيشه . 


»6 بم سس لم 


ءِ 


سات أمية ععقق” «أتر» فأصبح نحم الدين 
صاحبَ الكلمةٍ العُليا في المدينة. وعندئٍ عاد 
الزنكيون يَرنونَ بأبصارهِم إلى صم دمشق إلى 
دوْلتِهم» فأرسل نور الدين محمودٌ أميرٌ حلب قائده 
7 سي الدين شي ركو لاحتلالٍ دمشق. ولك 

2 لم يَحْتَحَ إلى قتال» ون نم الذين 1 ينأ * 
يُقَاتلَ أخاة أُسد الدين شِيركوه» ولا أَنّ يقت حائلا 
دونَ أهدافٍ نور الدين ابن سَيدِهِ عماد الدين 
زنكي . وهكذا 3 المديدة سلما بعد مُفاوضات إبِينَه 
وبِينَ أخيه دامت سِتةَ أيام, ودخل في خدمة نور 
الدين الذي أكرمَةٌ إكراماً بالغاً مُبادرَيه. الطَيّبَةَ 
2 به ثْقَهَ عَمْياء» فجعلَهُ حاكماً لمدينة -5 


ا" 


2 / 


بعد سّتوائة” ضار صلا الدين شاباً مكتما" 

1 خرن مسد 0 

الشباب» توفرَ له قدرٌ كبير من الثقافة العسكرية 

والأدبية والدّينية يتناسبٌ مَعَ كويد ابن تاكن عاء 

5 ع و ع د 0 : سف ءَْء 

وعر و 7 75 0 0 3 

وصبوتر كذ اللان شَابًا في دمشق لنعود إليه عندّمًا يبدا 
دؤرة ف مس رحيه الحروب الصباسبيةه الضخمه . 


أهم شتصياك شسرسيهقا الى معلدت 
ادوارها على مَسرح هائل الاتساع, يَمْتَدَ على كل 
قارّاتِ العالم القديم : آسِيّة» وأورو بَّة» وإفريقيّة . 
ل 5-7 را 5 
وطبيعى. اننا لن نجدّى عند رفع الستار عَن 
الشهد الأول كلك أهذو. الشخصياتٍ على السرح , 
7 0 


بل سَتَحِدُ بعضها فَفَظء وه الشخصيات التي تبا 

أدوايها هم بداية المسرحية . وعلى هذا نر من المفيدٍ 

أن َسْتَرٌجمّ م إلى الذاكرة وضع كل شخصيٍّ بن هاه 

الشخصيات قبل أن القت دورّها في الفصل الأول * 
١‏ الدولة البيزنطيّة : خييرَت أماءَ 

السلاجقة كل شه جزيرة الأناضولٍ» وأصبحت 


عَاصِمَتُها مُهَدَّدَةبالمجوم عَلها في كل لحْظة. وهي 


ولكنّهم كانرا : قي مُتنازعِينَ قايام " بعضهم 


الفاطميّون: لم يبق لَهُمْ من إمُبراطور يهم 
يوى مِضْرٌ وحخنوب الشام. ولجيّهم كانيا لا يزالود 


١١ 


الحقيقيّه في هذهو البلاد فكانث بأيدي الأمراء. 
قبع سس © الس ع0 
السلاجقة او قوادهم البارزينَ مِنَ الآ تراك . 


الاإسلامي الل ع 5 من ثلاث جهاءت . 

َالسَلاجِقَةٌ بَلَغوا أسوارَ القُّسْطَبْطِينية من الشرقع 
والخرايطوث القارية اسسائوا كت ما خيرَة الْسِلمون 
فى إسباتية تك َي دول الطوائف , وراسها 
دوت باجتياز جبالٍ البَرانِس بالإنجباج في سُهول 
فرَنْسَة الجنواية . أما في الجُنوب فَقَدٍ احتّلَ المسلمون 
جزيرة صِقْلَيّة : تأحراء” مِن جُنوب إيظالِيّةَ. بل إِنَ 


١ 


بعض ٠‏ فاليم وصلت إلى روما اها يام كر 


النورمانديّ أميراً عَلَيْها . ولكنّ هذا لا يك في ري 
البابوية: اد للا 3 ين عطاركة المسلميق قزق قذي 

5 الجُجمهوريّاتٌ التجاريّةُ الايطاليّه : وذو 

شَخْصِيَةٌ لم يَسْبق لنا تريفهاء وذلك لذن دَوَرَّها 

السرحية ثاتوي. فلا بأ إِذَنْ مين تعريفها نا 
ببصع كلمات: 

هى مُدُن ساحليّة إيطاليّة أهمها البنْدُقِيهٌ وجَنوا 
وبيزا . َلَقَتْ كل مدينةٍ جُمهورية مستقلة تقوم حياة 
مواطنيها على التجارة بين .الشزق والغرف» فكانت 
َساطِيلُها التجاريّةُ تَتَرَدَدُ بينَ-سَواحِلٍ. الشام ومِضْرَ 


١ 


وأورويّة حاملة مِن الشرق التوابن واك 
والأنيجة والطيرث يفييها مد اَل الشرقية 
المرغعوب فيها ف أوروبّة . 

كانت هذه الجمهوريات على استعداد لتسخير 
أسَاطِيلِها في كُلّ مشروع _هَدَفَةُ التتوطيةٌ عل الشرق 
مُقابل ما يُمكنٌ أن تَمْصّلَ عليه من امتيازات. 


تجارية لرعاياها. 


عسات ع و 0 8 3 
ان الاواكت لان نرّفع الشتار عقن الشهد الأول 


- 


١1 


الحملة الصلسية الأولى 


حل الآن في شمالٍ إيطالية» في مدينة بي كثزاء 
حيتثٌ ذَعَا البابا إير بان الثاني مُمثلى كل الكنيسة 
الغربية | ' 4 أول 0 

و إلى الاحتماع به | 

١ 7‏ ع به اق ولِ ان الأيوير 
لبابويته. وراح الأساقِفة يُتقاطرون. على 3 
اللاخع- . 0 5 0 ا 5 

جتماع من كلّ مكان. فلما كان شهر اذار من 
عام /١٠م/ ١‏ تمل النَصات» وانعفقد المَحْمَعٌ 
بكامل هيثته . 


ند شه أعمان الج توم يكوا ين ال 


١ 


ولا الأساققَة» بل لهم يشل ين بيزنظة» أَرْسَلهُم 
إفبراطورها ألكْسِيُوسٌ لإقناع البابا ممساعدة بيزنطة 
5 أعدائهًا المسلمِينَ وذلك بِدَعْوَةِ فرسانٍ الغرْب 
إلى التطوع للعمل في الجيش البيزنطيّ الذي بات 
تشككو لتسياً خطيراً في عَدَدِ أفرأ ذه , 

أظهرٌ الباب إير بان روح التطلف, إِذْ أنَّ جانباً 
مِن ترامجه كان يَتَمَدنُ في ف وماك الذرت 
المتنافييق غل أن يُقَائلُوا في جهات ‏ نائيوَ عي 
أخل غابة بالغة القَدَاسََءِ فتقرّرَ دَعْوَةٌ الرشّل 
البيزنطيَينَ للتحدث إلى الحاضِرينَ . 

م تق بالصبْطِ على ما قَالَهُ رُسْلُ بيزنطة في 
الاختماع. ولكن من المُوْكَدٍ أنّهم رَكَرُوا على 
لتاحية التي ثثِيرٌُ سَمَاعِرَ الأساققَة المُحْتمِعِينَ 


١م‎ 


أيدي الفساعيية م فد ده ير أفلاكهًا ف الشام 


والأناشيل : فُسوف " طريق الخجاج المعَجِحيينٌ 


إلى بيت المقدس مفوفاً بالأخطارء وليسّ ببَعِيدٍ أن 


الأساقلة ها توتثياء وَوعدوا ة 
الإمبراطور خيراً. أما البابا إير بان فإنّه كان يَْدَحْ 
ناد فِكْرهِ دير خطة سر وأعظمَ تعدا 
عط خب كتَدَمَةٌ ثقن عل الإسلام في كل 
مكان؛ وتسعى إلى هدف واحدٍ هو القضاء التاء 


عل المَسْلمِينَ . 


مجمع كليرمونت (إعلان الحرب 
اليدمية ) 


ولا دعا البابا إير بان لاني إل عَقْدٍ مَحْمَعِ 


1 


كش ا د 6 7 فق .., أ ع 7 ٠‏ واكاابن ام 
كي آخر في كلثرفت بِِرْسة في الفترة الواقمة 


بين 18 و18 تشرين الثاني عام 58١1م‏ . 


شَّهِدَ هذا المحم ٠١‏ من رجالٍ الدين. و بعد 
لقَرَاغ 5 الأغمال وإصدار القرارات, أعلنَ اليايا 
نه يُريُد أن يَتتهرٌ هذه الفُرْصَةَ لِيْقِيَ بإعلان خط 
على الناسء في عَلَْة علق عاقة 7 

أقيت "الدامبت للاستماع لإعلاتٍ البابا . 5 
الكايّدرائيّ شاقت بهم على ا من ضَخَامَته 
فتقّرَ إقامة الْكْرْسِيّ البابوي على مِنَصَه مَرْتفِعةٍ ٍ 
على الفضاءع خارجٍ الباب الشرقي للمديئة. قلما 
اكتملك اجتماغٌ الجماهير» : يفي ابر بال فمَالَ لهم 


- د أيها الحَيْد السيحيون» لقد كئتم تحاولود 
د عدو" كإثارة نيران الحروب والفِتّن فيا 


ره 


به 7 
18 


1 


00 5 7 و 


غ اليشوا؛ فمك 5-6 4 نم اليوم داعياً ييا 


إليها. لقد كُنتُم سبت انزعاج مُواطِنِيكم وَفْتا ماء 
فاذهبوا الآنَ وأَرْعِجُوا الترابرة. اذْهَبُوا وخَلضُوا 


اللؤة المُقَدّسَةٌ هم أتثدقف الكفار. 


« أنها اليد . نع لذن 2-3 مَنْبَعْ الشرور 
والفتّن , ألا هُبوا اليو وَقدّمُوا قوا كم وسواع ةكم ثُمتأ 
لإعايكم , ل شر مادج الدين والتقوى 2 فإِنَكم 
< | إن ان صرثُم عل عَدُوكُم كانت لكم 
مالك الشرقي هراثا : وَل أنم خحدل: فَسَتَموتوك 
حبك عاث يسو .فلا يساكم الربٌ ين تخت 


فيحلكم مَحَلَّ اؤليائة. 


هذا هر لوقت الذي 0 فيه على أ 


0 


1 


0 2 و ونلا ا هدا ١‏ لياف 


السَلْم . فإ عيب مِن م . 7 5 
فَادْهَبُوا واعْسلوا ئدكَمْ يدماء أولككَ الكفّار» ه 
فَعَلَتَ تلاغة البابا وحَمَاسَتهُ فعلّ الشّحر فى 


الناس» فَبَكُوًا وَرَاحُوا يَهْتِمُونَ : 


الباياء والقض هثه الادْنَ : تلقو" والحياة 
المُقَدّسَةٌع فقبل البابا المتاتة وى م3 خرف : 
وأمَرَ سامعيه 'بالانْصرافٍ إلى بِلادِجِمْ لدو 
لحرب الْقَلاسَة . 1 


1١5 


بعد خطاب البابا 


ٌ يد عن الليى اميا لخطاب البايا أحد 
من الملوك أو الأمراء أو الفوّادِ . بل كاتا يا ع 
ارا والوؤضعاءع مم لا فائدة 4 ومن 
حَمَاسَتِهِم. ولذا وَحَدَ البابا تَفْسَهُ مضطرا إلى عند 


ون >" عم 7 1 2 4 
مُشاورات راخرى مع أساقفته» وتقَرَرَ بعدّها ما يلي : 


١‏ كل من ارتَكبَ خُرْماً يعاقبُ عليه» يُضبح 
فى حِلّ من العُقوبة إذا اشترك في هذه الحرب 


58 أقراء أغيايه. و عير تف ف 5 


2" 


المحارتث إلى وطنئه. 


# ع ينبغى لك #شترك فى الخملة أن يحيل 
عَلامة الصَّليب. ولا ا ا يَحْعَلَ على كتف سترته 


صَليباً مِن نسيح أحر اللَوِْ . 


٠-7 


:من اتّخَدَ ااصليب أن يَفتَ بالوه 
مدعل كل مخ بحل 0-7 ل بعبي ذا لوحب 
١ 2‏ 


بالمَسِير إلى بيت المقدس . فإذا رَجَع عَن عَرْمِةِء ام 
0 -- 1 5 


ّْ ع ع ه ٍّ 
هلا يَنْبَغى للقسوس والرهبابٍ الك يتخدو 
5 9 2 ع و 5 َه 2 
الصليت إلا بإذنٍ الأسْفَفٌ ورئيس الدَيّرء كا لا 


3 5 عءَ ه 5 11 
ينبغى لاحدٍ من العامّة آل يسيرَ إلا بعد مشوره 
0 ع 


«- 2ب يتس ين أيبي الفا 


5١ 5 


َنْ يُرَدَ للكنيسة المَحَلَّيّدَ مالّها به مِن لحقوق 
وأقلاك , 

/ا ‏ ينبغى 7 دكوان كل فرد عاهرا لمغادر رَ 
وَطبه في عبد العذراء ( 6؛ ب 1 ١‏ في الكَتَةَ التَالِيَةَ: 
بعد أن يَتِمّ جَنْىُ الحاصيل, و ينبغي أن تَلتَفِيَ 
الجيوشُ في القشطنطينية . 


0 تايل 


5-2 
2 


اللحملة. 


وأَيْسَلَ البابا أَسَاقِمْتَهُ بهذو القراراتٍ لتَبْلِيغْها 
لملوك وأمراء_العالم المسيحي 5 الغرب . 
ملبو النداء. 
: تكن الامْتحابةٌ لنداء. البايا واحدة” عثة 


فا 


مُخْتَلِف الطبّقات» فالجلوك مَثلآ لم ياوا بالفكزة 
عل الاطلاق لأنهم لم يَحِدُوا ني قرارات مجمع 
كليرمونت ما بُغْريهم ِالمُخَاطَرَةٍء وَرَأَوَا أن يقاءهم 
مُثَرَ بُعِينَ على عُروشهم خيْرٌ لهم من المُغامَرَة مِنْ 
أجل مُتوحات لَنْ تود فوائثها إل على الكنية 
التتقتة أو الك بيه . وكللك > كبارٌ الإقطاعِيينَ 
الكية 1 با في يديهم من أثلالة _شَابِعَة» وَرَأوًا 
أن منا ميعطلون عليه عن هذه الخملة ل يفي 
بالتفقاتِ البَاهظة التي سيتكلفوتها فيها. 

ومع ذلك, فقد لَبَى النداء طوائفق كثيرة مِن 
إيطالية وفرتسة واسبانية وانكلترة وألمانية واسكتلندة 
والدانِمَوْكِ . وكانَ لكر فِتَةِ أهداق وغايات تختلث 
عَن أهداف الأخرى وغاياتها. وقد ظهرَ ذلك 2د 


0-1 
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البداية «قَيِلٌ أن يُخَلّصُوا بلدا واحداً من أيدي 
الكُثَارا 
1 ولا 


وفيا يل استعراض لهذه الفِعات , مَعَ يَيَانِ 
أهداف 1 فيليا : 
هؤلاء أن يَحِدُوا و في الشرق إل وض التي افتقدوها فى 


؟ ‏ الفلآحونَ الذي ملكون أرضاء ولكن 
ارضهم تخرئتت يسبب غزوات المَتَبِرٌ برين» 
وغارات الشمائية» لطي الحسورء وظشْيات 
البخر والآنجار عليهاء وبسبب التهب والسّلب 
والحزيق على أبدى تطاع الطيقء أو العسا كر 
النبيى يُشتوث روب أخلئة ُخِيرة؟ وكايِتٌ أهداتث 
هذه الفتة كأهداف الفِتَة السَّابفَة. 

عامّة الشعب الدينَ ضافوا ببلادهم بسَّبب 


1 


ملأ حدق موه لدو يد ٠‏ الفيّضانات والاآ و َه وه 


تاها شراية ه١١ ١‏ من الحفاف والعوا وكثرَة 


تسَاقط | شوب فكانت هلد الطخملة فصتي 
9 0 الا 5 
الإسانحة للهجرة إلى مَكان يُخلصّهم مما هُمْ فيه من 


-ه 
- 


4 ماه اللقنوية اللية أفتدقم بطي 
الدايك يي أحك قعناة البانا » بن : ايام م اقرب ؛ 


ع 


وأنه ‏ حبق التوادي إلى عمل 5 برضي ارت 2 
حل الكارقة. 


ب العفرّاك النيق اتتتهم يطل ,أنه حت 
يُخرجهم من حياة البُؤس والشَّفَاء الى يها : ظ 
الارضى القى تقيض “باللين والسشّل ء وال تمدقت 


هه 


١ قطا الطرّق والمُجرموقَ والمُومسات‎  < 
الذينَ وَجَدُوا في هذه الحملة فرصة للقيام بأعمالهم‎ 
دون أَنْ يَحْشَوا عِقاباً. بل إِنَّ جرائمَهُم سيُنظز إلبها‎ 
, على أنها يطوللات‎ 

ب أقاء ” التلقع ار وكوك . وهذن الفلة تشية 
في وَضْعِها وأهدافها فته الفلآحينَ الذين لا يَمْلِكون 
وتيا ., وقد نَشَأتْ نتيحه النظام الإقطاعي الذي 
كان مقا 5 أورويّة. فبموجب هذا النظام لا 
يرت لَقَبَ النبيل وأملاكة بعد مَوْتِهِ غيرٌ ابنه 
الأكبر. أَمَا الا بناء' الآخرونَ فليس أمامَُم إلا أن 
تَعِيشوا عالَةً على أَخِيهم الأكبّر, وتحت رَحْمَتهِ 
وفص لتأثاته. إذا كان طبيجا أن. يبحت هؤلاعر 
عَن مجَالات يَحضُلُونَ فيها على أرض رولَقَب . 

م ب التُوَمَافٌ النية >كاتوا دائمأ مُسْتَهِدَين 


١5 


لبن 


لفياء بكل مَغامَرَة جديدة. ويأقٍ على رأس هؤلاء 
يُوهمثدٌ بْنُ جو يُسكارد, الذي وَقََ مي 
- 1 2 مز ف 1 
مَطامعه في إيطاليةع وَعَمَهُ رُوجِرٌ الذي حال 
َيْنَهُ و بَيّْنَ مَطامِعِه في صِفَلَية . قلع يليت أن نَ أدرََ ما 


قد 1 له الحرت الصابيية من ص : ع فاتفد 
الصليبت - عله د كبير م مِن أفراد ل ضقان 
5 ابعال الدين 0 الذي رحو 
بعد ...أن يُسَيِطرُوا على الكنائس كرو - 
تعيدوا إلى الكقيسة المسيحية ة وَحَُدَتها المفقودة . 


0) 


اس النهلقء كوو الماتموسمات البينو عر 
المغامراتٍ» والطامعون في ثَرَواتٍ الشرْق الأسطورية 
التي كانوا شمعونا عَنْها من الحجَاجٍ العَائدِينَ من 
الأرايى لقي 0000 


١ / 


و 2 ٠‏ 1-0 
١‏ جمهوريات إيطالية التجارية الطامعه بي 
' 1 و و 5 س 
الحْصُولٍ على امتيازات_ تجارية تزيدٌ ار باحها. 


و 00 3 ءا لك هر اة 
والخائفة من اشْتيلاء السَّلاحِقَةَ على الاسوات 


- 


7# وم امه 559 5 3 00 5 23 9 ف 0 
الشرقِيّة» ومن إقفالٍ هذه الآسواف في وَجهها ؛ لامر 


الذي سَيوْدّي إلى فقرها وخرابها. 


ِلك هِىَ الفِئات التى شاركّت في الحمله 
الأأمل: معلة الشّعوب ا الرّعاع التي سَبَقَعْها» وتلك 
هي أهداقُها المُتباعدةٌ المُتنافِرة. 2 3 مِن 
237ًظ أنّها اختلقَتٌ قَيْنَ أن تحمّق أوَّلَ تجاح, 
ولكنّ التبيت أنّها تعهث» وأنّها وَسَلْتْ إل بيت 
المَقِيِس وافتتحئة. ولكنّ ذلك 0 04 سبب 
وَحْدَيَها أو إمانها» بل كان ب سبي راق المُتْلِمِيتَ 
وتَتاْرهِمْ . 


1 


١ 


هد أحَد اطبا الذينَ ندَبَهُمْ البابا لِلدَعْوَة ١!‏ 
الحرب الصليبية . كان قصيرٌ القَامَةَ داكق اللَوْنِء 
ذا وَجْْهِ طويلٍ نحيل» شب يه ما يكول ق أفبيه بوسيه 
الحمار الذي يَمتَطيه» والذدى لقَِىَ مِنَ ارب 
لبجل مِثْلَا لَقفِيَّ صَاحِب. دَرَجَ بُطَرْسسٌ على أن 

يَمْشىَ حافي الفذغون ؛ وقد ارتدىّ مَلابِسَ 
ناوا في طعامه ال حَبْر أو اللّحْمَ ٠»‏ بل 1 غذاءَة 
المّملت + ولخد لكي شراياً ل وعل لوي ير 
حَقَارَةِ مَظهرهء فإنَهٌ كان ذا تأثير قَوى على سامعيهء 
إذْ ل يَثلْغْ في عَوْليه الاي تدب كارية حى ين 
عَدَدُ أتباعه ١5‏ أل شّخْصء ثم ازْدادُوا بِمَن انْصَمَ 
إليم حجن ألمانية حتى بَلَعُوا ٠١‏ ألفاًء أعَلَبْهمِ مِنَ 


5 
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55 


الرَعَاعَ ؛ وفيهم عَدَدٌ من صغار التبَلاء شطع الطرق 
والمَجْرمِينَ . 


لم ينتظر بطرس خلول الموعد الذي حل 3ه البأيا 
له الحملةع وهو ١١‏ لاني 2١5‏ لذن ديه 


سسا سن ©» اسدهنة 


اضحمّ كان بحاجة إلى ثون لم تكن متوئرة ف 


لابو تقاوت كولرقة ل ٠‏ نيساك ١٠١9‏ مولي 
وجِهّةُ شَظرَ التُمُطنطينية وهو يقودُ حَيْشاً هْوَ إلى 


العصاباتٍ أُقْربُ منه إلى الحُيوش . وَلْتَنْظرْ ماذا فعلّ 
هذا الجيشٌ الذاهبٌ لتخليص قبْر المَسِيح . 

ما كاد جيش بطرم يدخلٌ بلا اممجرء 
وأهلها مَسِيحيّون ؛ حى هاحم جنوذه مدينه 
0 » واسْتولّوا على فَلْعتها , وقتلوا أربعة الاي 
مَجَرِيٌ ) يا كل : 0 د ك يديهم كن وى 


.يسم 


. 


نتقام 'المَجَرِيّينَ. وحين اقتر بوا ين بلِْراة هَرَبَ 
أهلّها مثها. ولجؤوا إلى الجبالٍء فدخلها جنوذ 
السيح» وأْشْعَلُوا بها الييرانَ بعد أَنْ تَهَبُوها. وني 
صَباح اليوم التَالِي استأتقوا مَسِيرهُمْ إلى مدينة 
صُوفية» فَهِاجَمُوا أسْوارقاء ولكنّ حاميّتها شَنّت 
علهم هُجوماً مُضاداًء فَأنْرَلَتَ بهم هَزْيَة سَاحِفَهَ 
وتفرقوا في كل الجهاتٍ ولَفِيَ عَدَدٌ كبيرٌ مم 
مَصْرَحَهُمْ ) وف اندم رمن إلى الجبال ٠ ٠.‏ 
أعادُوا فى في اليوم التالي تجميع وَاتِهم ) ومَضوًا '/ 
طر يقّهم . وعند مَديئَة بيلائلاتكا التي هَحَرهًا ها أهلها 
زا يئهمء تق برس وجيظ؛ حيشة لِيَحْمَه جما متحاصيل 
المِنْطفَةَ بَعْدَما نفدت م انم لهم في هذه 
الشرة عدة كبين عن قطاع الطرق والمجرميننَ من 
سَكانٍ تلك المناطق . 


1 
ضاه1 


5١ 


-َّ 
قيسلة اللشلكة خو طاتده القلسة. قنها يلض 
ع ه * 
ُ 7 001 2 0 به | ايه دم 1 
القُسطنطينية خاف الاإمُبراطور أن تفعلوا بعاصمته 
5 ار - 8 900 7 
الحميلة ما فعَلوه بتلك لمن البائسّة» فانزلهم 


بعد نَهْب الحاصيل استأنفق جيش المسيح 


خارج الأشوار» ومَتَعَهُم أَنْ يدخلوا العاصمة إلا في 
أغداد قليلةَ قٍِ مَدَدِ مُحدَّدَة . ولكنّهم وجِدوا قِ 
مراع لعاصمة ما يروي طَلِهُم إلى 7 
والتقب الب فهاجموا الدُورَ والفُصورَء وعاثوا 

قساداً فى الكقول والبساقين: يل لقد شطوا على 
الكنائس » ام 1 لبا 7 يفي اوشيفاد قل ' 
يستطع الإمبراطور 2 تجرا علبيوة ؛ فَأَمَرَ بتَعلهم سَريعاً 
إلى الساحل لوقي للْبُوسْفُور. ولكنّ جَرائمَهُمْ هُنا 

قدت م ارتكنية حية . قي ]د أغارُوا عل 
القُرى والمزارع» فببُوها واسْتَاقُوا ما وَحَدُوهُ فيها مِنّ 


نثلة 


لماشيّة والأغْنامء وقتلوا سُكانها المسيحيّينَ في 
وَحْشِيةٍ بَشِعَوٍءِ ودَبَحُوا الأطفال, ثم رَفَعُوهم على 
السََفَافِيدٍ يَسُوونهُم كا تشوى الفراريجخ . 

[ْ هدا نمودج لما فعله جيش المسيح دالمسيحيينٌ 
أنفسهم . ترى ماذا سَيَفعَلٌ حينَ يدخل 
الإشلام ؟ أليسّ مِنَ العَدْلِ والإنسانية القَضاء على 
هذا الجَيّش المُخْرم, وتخليصٌ البشريّة من آثامه 


وبر برنته ؟ 


ين 8 سيت شخ و حك و و 0 مر 
بعم إن ذلك لْهُوَ الحكم العادلع ولعد دم 
0 . - ه. 0 5 - 2- ًّ 8 
يده على يد جَيْش مُسْلِمِ . إِذْ ما كاة الصَلِمبيُونَ 


2-9 
- 


0 قِ إل راد في _السلغرة 1 : حى 0-5 إليم 
السلطان قلح َمْسَلانُ أ كبار َوَادِهِ على رأ 
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يس تيت ؛ | ولتق ١‏ الحيشاك عَنْدَ هر ها 


5 
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الصَّليبيينَ نحو عِشْرينَ ألف رجل . ول يُقْيت ينهم 
إلا عَدَدٌ “قليك هْرَبُوا إلى الغابات» أو إلى الساحلٍ 
حَيِتُ جاءتٌ شَفُن بِيرْنْطِيُة فتقلنهم ‏ . 
التنسلعظيية سيك عرض اتزالقم بالصؤابين بعد تع 
الأسْلحة مِنهم . 


ا ع جين ا صاحب هذا 
الجيار الهَمَحيّ أنه كاف غائباً عن المغركة يُجْري 
ببادقائت رع إمبراطور الأستسطينية, ولدلا ذلك 
لكان مِنَ المأمُولٍ أن يكون مَصِيرهُ كَمَصِيرِ جيشه ؛ 


الحملة. الألمانية 
بطرت الناسكِ إلى الشرقي» إِذْ حَلفَ وراءهٌ تلميذة 


1 


عُوتَشَالْكَ لِيَحْسّْد جيشاً آخرَ. كا ظَهَرَ جل جهول 
الأضل اسْمُهُ فُولكُماد, حشد جيشاً خاضاً به عِدَّنهُ 
عَشَرَدٌ آلافه. كا احتشت جيششٌ ثالث تحت قيادة 
إقطاعيّ اسمُة أمِيخّ كونثُ لايْرْنْحِنْ نال شهرة 
واسعة فى اللشويية والخروجٍ على القانون . 

فأمَا السيّدُ أميخ “هذا فسارَ على سْنَةٍ بطرم في 
استقلال الحماسة القمتبة به لتحقيق مار ربه الشخْصِيّة ‏ 
فزم لأ تباعِه أن نُضرَة السيدٍ المسيج يَحِبُ أن تبدأ 
بعَثلٍ اليَهود في أمانية» وأرسلَ لذلكَ قِسمًاً من 
جَيْشْهِ» فطافوا البلا والقّرى الألانيّة» وقتلُوا مَنْ 
وَجَدُوةُ بها من. التهووع وسَلَبُوا أثوالهمُ » فلمًا وَحَدُوا 
م قد امَتلأات بالأموالٍ, نَسُوا الغاية التي 
تيعو مِن أخلهاء ورجع كل إل بلده و فرحأ مما فاز 
ب . واضط2 العية أميخ أن يَسِيرَ بِمَنْ قي مَعَهُ مِن 


وم 


الجُنود. فلمًا بَلَعَ حدود المَجَر "“طلت الادْنَ 
بالمرورء فرفضٌ المَلِكُ المَجَري وانقضٌ بعسا كرد 

عليه وعلى ُنودوء ذَأفناهم عَنْ بكرة أبيهم . وم يَنخ 
السيّدُ أميخ مِنَ الوتِ إلآ بِفَضْل سُرْعَةَ جَواده في 
الهّب. وعاة إلى ألانية. 0 


وأمَا فُولْكْمارٌ فقد أَخَذَّ على عاتِقِه أن يقتل مِنَ 
الهودٍ مَنْ يَلْقَاهُم في طريقه إلى القسطنطينية. ولكنّه 
حينَ دخلَ المَجَرَّه رفض الحريَونَ أن يسمحُوا له 
بذلك في بلادهم , فهاحموا حغة وقعلوا أكثْر 
أفرادِ. أما اناجيت وَمَعَهُم فولكان فتفركوا 
بالبلاد, ولى به يعد يَسمَعْ بهم حك 


00 


وأما عُوتْشالَكَ تلمية. تطرين ء فقد سان عل سن 

فولحمارَء فزاح يَقَتلُ و يسلبٌ مَّن يلقَاهُم. في طريقه 

من اليودء قا دخل حدودة المسر شبوا' العف 
-1 


والنبيذ والأغْنامَ وال تقار ٠‏ فطوّقهم الحر تون اهم , 

وأفتلوا يهم التبوث» حت أتؤا عَلَيْهِم كسيعا , 
دهُمٌ الصليبي م قر ين المركة يب 
لنجاةً. ولكتّه ما لَبثَ أن وَقَمَ أ ميا 


وهكذا انتبت هذه الحملة الألمانية المقدسة . 
ولكنّ نهايّتها تَمّتْ على يَدِ شَعْبِ مسيحيّ هذه 
طرة 

حملة الأمراء 

وف “خلال ذلك كان أمراء” ؤوسة «ألانية 
وإيطالية يُجهَزونَ جُيوشَهُم للمسير نحو الأراضي 
المُقَدَّسَةِ. ولا حانَ الوقتٌ الذي حَدَدةُ البايا للمسير 
حَرَجُوا من بلادهم مُيمَمِينَ وُجُوقَهُم شَطْرَ 
قط قطي التي عقتها البانا شر كرا تمع 


52-90 
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١‏ فكانَ أوَلَ هن سار (شيو» ولت 
فماندوّاء وهو الابْنُ الأضغر يثري الأول مَلِكَ 
فرنسة. وني أَنْناء مَسِيرهِ نحو الجُنوب انضمَّ 
(( ذْروجي» صاحث نسل »» ون #لايثيالة0 
صاحثه <نشداي » وَولَيَمُ التَحَار ويقه الفرسان 
الفِيَسِيِينَ الذينَ عادُوا أ 
بع أن عبت بها الحزائم الريك 

؟ ‏ وتبعَةُ غوذفري كونت اللورين مِن غرٌ بِي 
ألمانية ومقة أَشواة بوشعاسل كوت بولونية؛ 
وللتويل: وعد كبر بع أملم الفُرسانٍِ مِن بلاد 
الوَالونٍ ولوثرتجيا . 


خيراً ون سينا )0 أَمِيتَ » 


حك تبعَهها وهس النورْمَئْدِي من نوب 
إيطالية ؛ بعد أن انض إلى حيشه أعدادٌ .ا كبيرة ة من 


خياض أخية: وحيش عَمَه رَوحرَ مياسية ب صِقلي 


فك 


+ 


الذي راح يَجْأْرُ بالشكوى من أنَّ الحزكة الصليبية 
تَليكة حيقة . 


2 


8 سام لق بهم رَيُمُونةُ كُونت 'تولور من 
جُنوب فرنسة» وقد ضُمّ جيشة عددأ كبيرً قرخ اي 
جُنوب فرنسة . ا صم مندوبُ البابا أَدهِيِمَرُ دي 
مُونتيلَ الذى سبق تعييا تغييئُهُ قائداً رفحياً عاماً للحمله 

ه ‏ وأخيراً تسرلة ' اليف الام عن شمال 
فرنسة نحت قيادة 3 روبرت النورْمَئْدِيٌّ دوق ورتثييا: 


1-7 مو 


وضعة بهرة ٠‏ سْتِيِقِنُ كلت بلواء وان ات 

عبر كم ار ف #حدىى سا 
الثاني كونت فلاندِرَ, وعدذ اكيبير من نبلاء_ فرتسة 
واتكلترا وا سخطددة. و ئرية ابي . 


مس 
عع بس * 


يه 5 هذه الجيوش الحَمْسّة لم يَبْدْرْ مها مثل 


ف 


ماتترٌ من حُنود تكرت والملة الآئالية. ولكن 
ذلكَ لا يَعودُ إلى ححشن أخلاقها وتَهُذِيبهاء بل يعود 
إلى شذة حدر البيرئطيينَ وَالمَجَريّينَ بعد ما َو عن 

سْلوكِ الصَّلِيبِيينَ السَّابِقِينَ ؛ فكاثوا كُلَّا دخل أحد 
الجيوش حُدودَهُم لوا قُوات_من حيوشهم ترافقة 
في سير ) وتفرضٌ عليه شُراقبة شَديدة؛ لنيه ين كل 
عمل من أعمام الشغب . س0 


جيشس عُودْفْري الذي ما كا يبلغ شوايلى * بحر 


مَرْمَرَة حتى امار د تسلا فيه كياد : 4 وراح تعيث قسلداً ىٍِ 


القُرى مُدَةَ ثمانية أيام مُتَواصِلَةِ. وعندما احتّح 
الامبراطود على هذه الأعمالٍ البربرية» لم يكن 


00 يات 
جوابُ غودفري إلا هجمماً شنَّهُ على أسوار 
الأتططية لكسياء سد أن عت .للنايخ وي 


الضواجي وأْشْعلَ فيها التِبرانَء وعندئظٍ لم يَسَعِ 
الامبراطورٌ إلا أَنْ يَأْمْرَ جِيشَةُ بتأديب هؤلاء_الهمَح , 
فانقضٌ جنود الاإمبراطور على غودفري ور يجاله: 
وَعْمَلُوا فيه السيوثء فلم يَمْض إلا قلي حتى وأ 
الأدْبارَ منْهزمِينَ . وعاد غودفري مخذولاً يُعْلِنْ 7 
وَوَلاءَهُ للإمبراطور. 


بعد اجتماع الجيوش الصليبية في ظاهر 
القسطتطينية , قتعا التبراطية لوؤساءها وثرادها إلى 
قصروء وأغدّق عَلَيْهِم العطايا والهباتِ, وأخدّ منبم 


- 
- 


تميق الؤلاع ل4. وَوَعدا بأنّ مكو له العِدّت 
1 راضِيَ التي سيفتحونهاء والتى كانت في حورة 
الإميراطوربة البيزنطية قبلَ أن يَسْتولِىَ عَليها 


م 


5 


السشري . وا عقد اليه ميكانة خاضة: لأنها 
اشقفنت قل تشتم كتيب في تاريخ التسيعد. 
قعل نوما بلي إل الجنوب القَفي من 
القُئطنطينية. وبسبب مناعة أسوارها وحصانا 
مَوْقِعِهَا انَخَّها السّلطان قلج أَرِسَلانُ عاصمة له. 
ولكنّ أسوارها لم تعْنِ عنها شيئاً أمامَ يوش 
الصَلِيبِيِينَ الجرارة. 

ففي +5 نيسانٍ عام 41١1م‏ عبرَ البوسفورٌ إلى 
الب الأسْيَويٌ ٠٠١‏ ألف صليبيٌ بكامل تاياي 
وأسْلِحتِهمْ , وعَبَرَ معهم جيشٌ بيزنطي قوقي يضم 
مهدأ من النوكيسِيث الختّراء. بحب الحصار مع 


فد 


لسس بيست 


آلاتِهمٌ وأَدَواتِهمْ . ورافق الجميم اشطولك بيزنطي 
و : واذاه_شواية. > اميية السدرى. القطلة على 
بغر مزترقء واتجة الجميعٌ إلى مدينة نيقيةَ التي كان 
السلطاث غائباً عَنْها لاشتهاله بحروب في الشرق ضدّ 
أتراك الدائْممَئد, 

م يكن السلطاثٌ. قلج أرسلانُ جاهلاً بأمر 
تَحَشّداتِ الصليتية على البرّ الأورو بىّ؛ إِذ 95 
حواسيسة يراقبونت هذه التحشّدات بعينٍ 5 
فق لمافوتة بأخبارها أو وَل . ولكنّ انتصارة السَّهُلَ 


على جيشر مُطرس جعلة يَسكَهِيقٌ بأمر الصليييينَء 
كبا أن تقتاريز عواسسه بالعّت في ذكر الخلافات 


سل 6ه سم سدم 


الناشِبَةَ بِينَ الصليبيِينَ والامبراطور. كل ذلك حَمَلَهُ 
على التلكّو في الشرق أكثرٌ ما يَتْبَضي. وعندما عَلِمَ 
بنزولِ الصليبيينَ على البرّ الأسيويّ» ارتدّ إلى 


5" 


عاصمته لحمايتها, ولكة الأوانَ كان قد فات. 
في السادس من شهر أَيَارَ وصلت الجيوش الصليبية 
إلى نِيقِيّة» فأحاطت بها إحاطة الشّوار بِالمِعْصَم , 
وضر بَثْ حولّها حصاراً مُحكماً . 


ولم يصِلٍ السّلطانُ إلا في الحادي والعشرينَ من 
الشهر. فبادرٌ بِمُهاجمةٍ الصليبيينَ مُحاولاً أن يشق 


لِنَفْسِهِ طريقاً إلى المديئنة المحاصرة. واستمررت 
المعركةٌ يوماً كاملاً» ووقعثٌ في الجيوش الصليبية 


خسائرٌ فادحةٌ في .الأرواح. ولكنّ كثْرتها المائلة 


: أنه هذه الخسائر» فاضْطت السلطاث إلى 

الاسحاب تاركاً لحاميّة المدينة أن تتصرّف با 

نايك تيا بيت للذاءياً صفيقة” لك 

حزيران, ثم لم تَجِدْ دأ عة, التسليع » عُسَلمَتِ 

المدينة للإمبراطور» وانسحبّت مها ليلا. ظ 
1 


١ 


وف كبنرييجة 2 ١‏ حز يران رأ الضليييوت 
أعلام الامب راطور تَرَفْرفُ فؤق وار نيقية» فشعروا 
أنَهم خيعواء وأنّهم خُرمُوا مِن فَرْصَةَ نهُب المدينة 
التي كانوا يَطمعوتَ في ثَرَوَاتها. سد الامبراطور 
أرْضاهُم بما أَغْدَقَ عليهم م من كميادت اذهب 
والفِضّة التي استؤلل عليها من حزان السّلْطان. 


انتصار آخر للصليبيين 
ع سير عق سقوط انقية أمعحدث موده 
اليش الضامبي ف التسحرلة ع وأَعْقَبَهَا في الموسين 
التاييّن سائ أقسام الجيش . 4 عادّت 5-5 
مرق" ثانية عدق تعر أَحَدٍ الأثهار الذي اعترض 


على اثره 52 بيه الشيابٍ 3 د حَيْشَيّن : وذلك 
5 


ِحلّ مُشْكِلَة المؤونة, فيسبق ؛ أحدٌ الجيشيْن الحيشل ٠ش‏ 
الآخَرَ و يَفصِلٌ يها يوم واحدٌ. وهكذا مض 
اليش الأ ول نحو دُو ريلَيُوَ ؛ ولحق به اليش الثا 
ع1 0 ين يمره . | 
وف خلال ذلكَ كان السلطان قلج أرسلان قد 
أعاد تنظيمَ اند وشمها بتُوات_رحديدة ألى بها غن 
الشَّرقَء ثم راح يسيم الدْيصَة المُناسِبة للانقضاض 
على الجيوش الصليبية. وما كاة يعلمٌ بنزولهم في 
سهل ذوريليوق حتى نوَحَةَ نحوَهُم ظاناً أن النازلين 
هم كل الجيوش الصَّليبيةة. وكان هذا هي خط 
الاي الذي منحّ الصليبيينَ نصرأً اندوز مكرنيا أهلاً 


و 
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لَهُ. إذ ما كاد يُطوفهم , ويل سانا ليا 
الغارات الصاعقة عَلم ؛ وما كادت صفي 
الصليبين تبدأ بالتَْْرُع والاضطراب» حتى ظهرٌ 
الجيثش الصليبي الثاني من غتئف شيطوط. الأاقراك , 

١ 0: 1 


فوجىء الأترالكُ بهذا الجيش الذي لم يكونوا 
لمي عه قيقاء فَاضْطرَيَثْ صفوفهم» ولاذوا 
الثرار. وعينها ولت موسر" القرات لتر كية 
القادمةٌ من سورية لنجدة قلج أرسلاتٌ ؛ ايا 
السلطان بالعودة ع أن الجيوشَ العليبية 7 تعَفوَقَ 
الأتراكِ في العدد ع هائلاً . 


على 


الرها أول إمارة لا تينية 


بعد أن 7 م النصر للصايبيينَ قٍ عر يد 
وسُهولةٍ» وراحت القوات البيزنطية تتقدمٌ خلفَهُم ) 
فتشتولي على المُدُْنِ والحُصونٍ وتضمٌ فيها حامياتها , 
ترفغ عليها أعلامها ٠‏ وم ينض على سقو نيقية إل 
أر بعة أشهر حتى كان الجانبٌ الغر بي والجنو بي من 


5/ / 


آسية الصُغرى قد عاة بِيْقَيد إلى السيادة البيزنطية, 
وحق غدا الصليبيَونَ يَمْرَحونَ و يَمْرَحونَ في شِمالٍ 
سُورية لا يَرْدعُهُم أحَد . فَاسْتوْلََا على سَميساط ومَعَارة 
وتلل تاشر ومَرْعَشْنَ ) وم سق ينهم وبين حلت سوق 


كيلو مترات قليلةٍ . 

كانَ هذا النجاحٌ السريمٌ أمراأ طبيعياً إذا قا 
بِينَ ما كان يجْري في الطرّقيْن» فَفِي حينَ كان 
الصليبيّون والبيزنطيونّ على أحسن ما يَتْبَعْي من 
التفاشي والععاون: وف حينَ أنهم كانوا يِتَلمَوْكَ من 
أن مِن سُكَانٍ المنطقةٍ المَعُونه والتأيية 1 . كان - 
الأمراء” امسلمونَ مُحتلفِينَ مُتنابذِينَ» يُقَاتِلُ بعضهم 
2 
مناه ألا يكونَ هدفاً لمؤلاء_الغزاة. ولم يُفَكَرْ أحد 
مِمّن كان الخطرُ الصليبى يَدَنو مئه» أن 0 


5/0 


بإخوانه البَعيدِينَ عن الخطر, لأنه كان يخثى على 
نفسِه من هذا الخ أكثرٌ ين حَشْيَتِهِ من الصليبيينَ . 
وزاد من سُوء_ الوضع وتدَهْوْرهِ موق الآ رمن 
الذينَ كانَ لهم في حوض القرات ال وسَط وجبالٍ 
طوروسن وقِيلِيقِيَة كثافة سكانية محسوسة. فلم 
يكتف ههؤلاء, بتقديم المُوْنٍ لضَلِيبتِينَ وإرشاد 
جُيوشهم في طرق المنطقة والقباء عمال 0 
إسابهم » ل راحُوا يفْتَحُونَ المُدْنَ التى لهُم فيها 
أكثريات” سُكَانِيَةٌ و يستقبلونَ الصليبيينَ 7 
استقبال الفاتجين المَتْقِذِينَ 
فقد كاترا يلكو أن الصليبيية ها جاؤوا 
إل لإنقاذهم مِنَ الأتراك. فالمعروف أنه قَبْلَ 
عِشرِينَ سنةٌ ذهب إلى رُوما أَسْقّتٌ أرمثي: 
وتباحتٌ مَمَ البابا غريغوري السابع بِشَأَنِ تؤجيه 


6. 


ا 


حَمْلَةِ إلى الشَّرقِ لانقاذ العالغ المسيحيٌ. هم 
تنكشف لقاع الصليسية للقت إلآ بعد 
استيلائهم على الرّهَاء وإقامة أُوَلٍ إمارة .لا تينية لهم 


فها . 


وعلامة القمية: أن سيو اليعنا كاقت في كد 
أمير أرمنئ. اسْمُّة توريوسنٌ . فلما وصل. الصليبيون إلى 
عيسات؛ بعك لَرُويٌ إل أسر أبزائهم. العدغر 
لتو ينَ يُغْربهِ بانجيء إلى الرها مع قوتّه للإقامة 
بها . ولمّا ل تَكُّنْ مدينةٌ الرّها واردة “في المَشْروعِ 
الصَّلِينيٌ » فَإنَ بدو ينَ تباطأً بعضّ الوقتٍ » ولكنّ 
خسن استغفخلة اي إياه أله سبوف تناه 
وسوف يجعلّة وريتة. وعندئذٍ أَسْرْعَ بلدو ين بقواته 
إلى الرها. وَوَف. ثوروسٌ بوَعْدِوء فأغلَنَ 


و6 


لبلدو ينَ في حفلةٍ رسميةٍ خاصيّ, وهو لا يعل 
بحقيقة ما يُضْمِرُهُ له هذا الابْنُ الصليبى . 
خرف كل ذلك في > شباط سنة ية١١.‏ وف 7 
أعارة 5 بعد هر واس 0 2 لان الصابيع 
'بلدو ينٌء لآ بيه الأرمترة أوروسن نذا انيت 
بقتله» وإعلانٍ. نفسه. أميزاً على الرها. -أما أمةُ 
بالتبتي , أي زوجة الأمير الأأرمنى المقتولٍء» فلم 
يكرك ما حدتثٌ لها. والمُرَجَحٌ أنا لَتِيَتْ على يَدٍ 
ابنها الصليبيّ المصير نة نفسَّةٌ الذي لَقِيَةُ زوخها . 
يفا ع 
سقوط أنطاكية 
59 .2 2 
تع مدينة أنطاكيّة على نر العَاصِي » على مسافة 
١‏ ميلاً من البحر المتوسط . أنشأها سنة ٠١‏ قبل 


. عَِ 8 ع 
ايلاد سُلوفْسٌ الأول مَلِكُ سوريةَء» وأطلق عليها 


آه 


0-1 
هم 


اسم أبيه « أنطيوخسن غ وم تأتيك أ اوت عم 
مدينةٍ في آسِيّه. وني زمَن الرومانٍ كانت تُعَد ثالث 

مُدُنِ العالم . واشتهرث عند السيحتيق بها لها من 
قداسجٌ خاصوً, ؛ لأنهم بها اندو اسم « المسيحيينَ » 
وَل مر ولأنّ القديسّ بطرسّ 1 أقا بها أول 


أسقفيّة له. 


تداولّتُ حم أنطاكية دولٌ كثيرة ؟ وفي سن 
٠م‏ اشْتؤل علها سُلَيْمانُ بن قَتَلْمش . 
ماث» انتقلث إلى حَوْرّة السلطاث السلجرقي لك 
شَاهء فَعَيّنَ ياغي سيان التركُمانيَ حاكماً عَلَيْها, 
والمسايه لجا و صارٌ ياغي 
سباك قاساً إرضوانَ أمير حلب تبعيّة نيجه اسيية, ولكله 
سَعَى دائاً إلى الاستقلالٍ الكامل عَنْهُّه بل راح 
يُحَرَضُ عليه مُنافِسِيهء ذُقَاقَ أميرَ دمشق» وكَز با 

ه١‎ 


أميرَ المَوْصِل. ويساعِدُهها على الاستيلاء. على 

في هذا الجر من التنافر والتامر المْثِيرَيْنِ 
للاشيثراز» وصل الصليبيونَ إلى أنطاكية» وضر بُوا 
علها الحصارَ من جميع الجهات . وعندئدٍ فقطع 
وبع أن فات الأواد, راح السيّد ياغي سيان 
الساعدة مين إعوانه لسلهِيي. فأقبلَ هؤلاء. 


-_-ه 


رادي يه يَحْمِعَهُمِ فاكل ع ولا تحدم يع فكان 
مصيرٌ الجميع الإخفاق الذَّريعَ ؛ والانكسارٌ المُريعَ . 


كات أوَّلّ المتحركيق ذقاق أمير دمشق”. ولكةة 
ما كاد يبلغ شَيْرْرَ حتى اصْطَدمَ بجيش للصليبيينَ 
جاء إلى المنطقة لجمع المُوْدِءِ وكانت معركة 
قصيرة "انكسر فيها دُقاق» واربَدَ إلى دمشق قانعاً من 
الغنيمة بالوياب. ثم تَحرَّلكَ أخوه رضواتٌ أميرُ حلب 


1 
اع؟:؛ طاه 


موق 


ولك بعد أَنْ أعلنَ له ياغي سيان التؤْيَة والعودة 
إلى خضوعه لَه غَيْرَ أنَّ مصيرَ رضوان لم يختليف عَن 
مصير أيه دُقاقَ. إذّْ ما كاد بص إلى مُتسْكر 
اصليبينَ حت وَقَمَ في كَيِينٍ تسَبْو لك فانكسر 
جِيشهُ: وعادَ إلى حلب مُؤيراً السَلامَة . 


ما كَرْيْقَا أُميرُ المَؤْصِل فلم يتحرّك إلا بعد 
وقتٍ طويلٍ 0 الصليبيونٌ خخلالة قد تيكتا هن 
الاتصال بأَحدٍ الخونة الأ رمن » واتفقوا مَعَهَ على 
تسليم لمديئة . ومَعَ ذلك فقد كان بإمكانه الوصول 
قبل وُقوع الخياتَة» ولكتة أضاعَ وقتاً ذَهباً في حصار 
لا جَدُوى منه ضَرَبَهُ على مدينة الرّها مُدَةَ ثّلاثة 
أسابِيعٌ . وعندما اقتنعَ بِعَدَم جَدُوى حصاره هذاء 
تحر نحوَ أنطاكية لانقاذها, كان قد قضِيّ الأمْرُء 
وأنهى كل شي 


ه 


5 1 الى تي اك هت 
ففى يوم " حزيراك ارسل فيرورء وهو ارْمَيَي 
9 5 2 5 , 1 2 اب 
اعتئق الاسام ظاهراء» فاستخدمّة ياغى .سياد ي 
وَظيفَةٍ كبيرة في حكؤمته, أرسل ابتهُ إلى الصِليبَيِينَ 
وه وو 2 7 7 5 ِ- 5 00 
هم أبوابتها في الليل . 
ع 


2 عرد : ' 3 
وتمّتِ المُؤامَرَة» ودخلت الجيوقق الصليبية 


مدينة اقطاكيةغ فعانت فيا تساداع وقطت أقلياء 


ونهتّت تساكتهاء ل . تمير بشرورها بِينَ مُسْلم 


ومسيحي, حتى إِنَّ الماشِيَ في الشوارع .م .يَكَنْ 
3 2 عاشي النشت المكلمة. قبا. 

أمَا ياغي سيان فَقَدْ لَقِيّ المَصِيرَ الذي يَسْتَحِمَه ؛ 
ذلك أنه سقط عَنْ حُوادِه وهو في دَربِ وبا لجال أثناء” 


جك 


روه الصطرن حرا ترق وتفنا لي رايم افر افيتما 
ن. يَشْطَجِمْ ا القُوى : وفك. 3 ره 


6ه 


- 


6. 


ًّ و 0-0 و و اهاب 0026 و - دا | 
الذهول» عَثْرَ به بعض الا رمن فعرفوه. فبادرو 
ا 1 0 - 37 م َءء 
قثْلِهِ» وسَلَبُو ثِيابَهُ ثم اختزوا رَاسَهُم وحاؤوا به إلى 


0 00 
1 اس 00-7 9 


55 - 
- 5 


الاطلاق. وكانث أسوايها الضخمة مَحْهِيّه 


نذا 


بأرتبمائة لاج ماري بيك يَنْدُو أي مُهاجم 
كان في أيه نقطةٍ كانت من السو عُرْضةً لسهاء 
المُدافْعِينَ . ولكنّ التاريحَ نت دام أن الحصون 
والفلاعَ , مهما بلغت مَتَاعَتها» ليست وَسِيلة ناجعة 
لجماية البلاد. إِنَّ البلاد لا يَمْمها إلا الصَدْق في 
العَرْمه والإخلاصٌ في التبّدَه وَوَحْدَهُ الصَّتٌ 
والكَلِمَة . 

إِنَّّ سقوظ أنطاكيةٌ مفحة كديدة السواد قي 

1ه 


تاريخ العرب والسلسية . إل صورة ليا يعكن أن 
يُؤدّيَ إليه الشقاق والفَاقَةٌ والتَائل. 

1 9 2, :* 6 يف لل 9 أكغذ 
أ 


رْصَةٌ للقضاء على العْزاةٍ وردّهم من حيثُ جاؤوا. 

د كم ا ا 2 
ولكنّهم مخادلوا وتهاونواء فحلّ بهم ما يستحقة كل 
متخائل متاو 

١‏ كات بإمكانهم أن يحمعُوا قواهم, 
ويتربّصُوا للغزاة في مضائق حبالٍ الأمانوس . 

ٍ هرو 
ولكنّهم ١‏ تفعلوا . 

2 َه 8 و 

؟ ‏ وكات بإمكانهم أن يُوَحَدُوا قواهم, 
ويسيروا ف وفت واحد» وبقيادة واحدةع لصيرنب 
الصليبِيينَ تحت أسوار أنطاكيّة ‏ ولكنّهم لم يفعلوا. 

© وكات بإمكائهم َنْ ينتهزوا فرصةً المجاعة 
/اه 


ابي حلت بالصامبيينَ نتيجةً الحصار الطو يل » والقي 
أَدَتَ بض فُواتهم إلى الهَرَب نحو الاشكتدر 885 
وببعضها الآخر إلى اق ليك بل كت اك هب 
يت الناسك نفيد وإعاديه بالقوّة إلى المعسكر 


- 


ع 


حفاظاً على الروج العنويّة. كان بإمكانهم أن 
ينتهزوا هذه الفرصة. الاعادة تنظيم صفوفهم» م 
وود عل الصلبيبِينٌ وهم في أشدّ حالا تِهِم 


ضعفاً: ولكنّهم أيضاً لم يفعلُوا ! 
إنَّ مَْ يقرأ تاريحَ هذه الفترة» و يتتبعٌ تصرفاتٍ 
23 أهير أو مَلِكْ من ار اع وملوك للييلسين قِ 


-2 


0-0 


المنطفه ؛ يحيّلٌ إليه أن ابيع كانوا كأنهم أعوان " 

للصليبيِينَ لا أعداء لهم لأنهم كانيا لله لعلين إلا 
ما يفيدٌ العدوٌ و يَرَيدُهُ فوّة . 

إنَّ مأساةً سقوطظ أنطاكية لا يكادُ يُشْبهُها في 
/5 


التاريخ العربيّ والإسلام سوى مأساة سقوطٍ 
فِلسْطِينَ في أيدي الضَّهَايَةِ . فني كِلْتا الحالثين وقفق 
ملو كه وأمراقها ٠‏ شين على المأساةٍ ال تَتوالى 
نُصولها أماتهُمء وكأنّ الأمزلا يثبيهم. - 

إن ها ذكقاة من تلجيرين ستول أنطاكية 
ليبس سوى موجز شديدٍ الاختصار لقصة الفرقة 
والعشادل والحياتة. ْ ظ 


قضى الصليبيون بقيّةَ عام ٠١48‏ في' أنطاكية 
ينظموك امورهم ‏ وتحاولون: حا النزاع الذي نشب 


ص 
0 2 
إيضا 


7 حا م : 4 . 
بينهم فِيمن تؤول إليه ملكيّه المدينة. و بعد أَنْ 


و 
052 


61 


3 01 0 > وعهة م ع 3 
الا تفاى عل تنصيب توهمئد. التورمئدى اهيرأ 
علهاء أَخدُوا طريقّهم إلى الجُنوب نحو بِيتِ 
المقدس . 


انقَسمّ الصليبيوث أو الأمر قِسْمَيِن ) صَلِكَ 
أولهها طريق الساحل» وأخدٌ الثاني طريق وادي 
العاصي» ثم التقى القِسمانٍ على الساحلٍ شمالى 
طَرَائِْسَ على بعدٍ 0" كيلو مترا منها. ومضى | 
لجميم على الساحلٍ حتى بلغوا أرسوف التي لا تبعة 
كثيراً عن يَاقَا. ومنها انعطفوا نحو الداخل» فروا 
بِالتَلة» وحضُوا رحالَهُم أخيراً تحت أسوار بيت 
المقدس . | 


ضربَ الصليبيونَ حِصارَهُم على المدينة المقدسه 

من يوم وصولهم » أيْ 7 حزيران 99١1م.‏ وف يوم 

١4‏ بمورى أي بعد خمسة أسابيعَ تمكنوا صن افتحاء 
٠‏ »” 


الأسوارء والاسْتيلاء على المدينة» فبلغوا الهدفٌ الذي 
حَرَجُوا من أجله مِن أقاصِي أوروبة . 
المديحة 

كان في بيت. المقدس ما يرِيدُ على ٠١‏ ألفآ من 
المُسْلمِينَ» وعددٌ ليس معروفاً بِالصَبْطِ من الهود, 1 
يبق من الجميع على قَيْدٍ الحياةٍ سوى حاكي المدينة 
الفاطميّ افتخار الدَوْلَقَءوَحوَسِيٍْ الخاصٌ, لأنّه افتدى 
نفسَهُ وحرَسّهُ بالمالٍ قبل اج آخر يرج مِن 
أبراج المقاومة» وانطلق وحرئة, اْتحمُوا بحامية 
تلان . أها الباقون فراحوا م فدة طزلان السلمية 
ومُؤامراتّهم وخلافاتهم . د إن الصليييية ؛ وقد راد 
في جُنونهم ما أحرروه من نصر كبيرء بعد شَّقَاء 
وعقاء: للسيقئن كبا الحصارء انطلقُوا في شوارع 
المدينة ع وإلى الدور والمساجد» يقتلون كل مَن يَلْفَونَة 
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من 'الرجالٍ والنساء والأنال موت قييز. استخوٍ 
المذبحةٌ طوالَ مساء. ١4‏ تمّوزء» وطواك الليل . 
الضباح الباكر من اليوم التالي» اقتجم باب الس 
الأقصى لله من الصليبيين» فَأْجْهَزت على كل مَنْ 
كان نه يكن التعؤراة إليد قن "يهم أن شرت 
0 من 1 الخزا البترابرة » وعندماً توحة 
دُ الصليبي قِ الضحى لزيارة ساحة المسحدء 
يتلل طرية؛ بياذ الحم وقد يلغت الدماء 
وبعق أن:م تيه من السلميق أحد على قد 
الحياق» تويحة أمراء “الحملة الضليبية في موكب بالغ 
الحُشوع ء لِيُؤدُوا صلاة الشّكْر في كَنيسةٍ القيامة . 


0 ان ان 


إن نا ندر مِن أمراء المسلمينَ ومُلوكهم ,» خلال 
1 


سير الصلييبية إلى القدسء وأثناء "حصارماء تزه 
ير من الدهشة قَدْرَ ما يثك من القَضَب 
والاشمثراز. فَخِلالَ سبعةٍ أشهر اسقرقيا اكجلا 
الصليية عن الطااكية إلى بيتٍ المقدس» لم يتحرّك 
أل مِنَ الأمراء رمن مدينته» وكأنَ لايم الصليبييرة 
جاعة مِن بياب اح » ولَيْسوا غزاة ' جاؤوا لاحتِلالٍ 
البلاد» وسَفْكِ التّماءء وانْتباكِ الخئماتٍ 

قبع كل أمير في مدينته مؤثرا السلانة علي لبي 
نداءرالواجب, وما عَلِمَ أنَّ سلامتةُ هي في الجهادٍ لا 
في الخِذلانء وأنها سلامة موود ستنتهي عندما يحفق 
الصليبيون لمحي ويلتفتون إليهع ِيَأ كلوه يي 
أكلوا إخوتة قبلة 

أعبك , مِن موقف الخِدُْلانٍ مَوْقَكُ الترحيب 
الذي لَقِىَ به الصليبيية بعضٌ أمراء_ الدب 


> 


والسلمين. فأميرٌ حَمَاةَ لم يُمانغ في أن يدخل 
الصليبيونَ مدينتةُ لِيَمْتروا منها ما كانوا يحاجه إليه 
من الحمير والبغال والحَيْل ؛ ويّنو منقَذٍ العربٌ أمراء 
شَيْرَرَ أَمَدُوا الجيشن الصليبيّ المُونِ» وأَرسلُوا مه 
الأدلآء يرشدوتهُم إلى الطريق . أمَا بنو عَمَار أمراء" 
طرابلس » وهم أيقاً غرب لبون ؛ إن ما فعلُوه لا 
024 أن توصت إلاآّبأنه الخيانة الحق. إِذْ ما كاد 
الصليبيونَ يقتر بون من طرابلسء حتى بَادَرَ أميرها 
إلى اليماس الأمانٍ منهم لعاصمته وضواجبا. 
ولبِبدهِنَ لهم على حُسْن تواياة أطلقّ لهم سَراح "٠١‏ 
من الأسرى السيحيَينَ الذي كانوا في سُحونه» 
ودفع م تسو ييا قَدرَهُ ٠6‏ ألق دينار» 
و5١‏ جواداً مِن أَكْرَم الجياد العر بية: وَأْمَد جيشهم 
كله ما يلزْمُه من دَوابٌ الل . يل رَوَوَا عنه أنه 


1 


وَعَدَهُم باغتناق التصرانية إذا شم ا ا مزعة 
بالفاطميَينَ الذينَ وصلّ نفوذهم إلى حدود إمارته 
العرجاء ! 

هكذا راح السلموة برضو عدوّهُم على 
إخوتهم » - راح بعضهم وققت يطين كل 
مول العدو قير د بأَحدِهِم . فلا عَحَبَ يعد ذلك أن 
نرى التَّوْبَة تأت على الجميع . 


ولعل أعجبّ ما في الأمر مَوْقُ الخلافة 
الفاطمية العجوز القابعة في الفاهرع. #اللعروف أت 
فلسطينٌ كانت أثناء إقامة الصليبِيينَ في أنطاكية , 
تحت حم سكانٌ وإيلغازي ابت أرب والتابعين 
اسمياً لدقاق أمير دمشق. فلا سَمِعَ الفاطميون 
باختلال الصليبتِينَ لأنطاكيّة, رَحَوا أن يَسشتعينوا 
بهم في نزاعهم مع السلاحقة الأتراك» فأرسل الوزير 


هه" 


الفاطمي؛ الأفضلٌ شياهتناه بن الوزير يفدر الجمالى 
ال رْمَيَ الأضل» أرسلَ سفارة إلى الملعسكر الصليبي 
في أنطاكية» تغرض على الصليبيِينَ عَفُدَ جلف ضِدَ 
الأتراك» على أن تكون فلسطينُ للفاطميين» 
و يكون 0 بلادٍ الشاع للصليبيبنَ. ولكن هؤلاء. 
رفضّوا العَرْضٌء وأفهموا المصريِينَ بصراحة أنهم ما 
جاؤوا إلا لاختلالٍ فِلِسطينَ لحسابهم الخاص. 
ولكنّ وزيّرنا المُبَّلَ لم يَفْهَمْ هذا الكلاة» وأخذ 
بُناورٌ وَ يتل الفرَصّء على عادةٍ أمراء النطقة في 
ذلكَ العشر. فقا كاد يعلمُ بارتدادٍ كَرْيْتَا أمير 
الموصل عن حصار الصليبِيينَ في أنطاكية» وعََم 
قدرته على نيد الأ رائقة في فلسطينَ» حتى ظهرت 
تساعةة تحاءةء وأرسك حيشا يرما معة أر يعون 
تتتيتاء قحاصر بيت الماسء وذلة أسوارقاء 
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واحتلّها بعدما طرة التَرْكْمانَ منها. ثم التفت إلى 
بك قلسطيق فاسعليا, وم يَحْلَّ خريق عام ٠١58‏ 
حتى مد حُدودُ الخلافة الفاطمية إلى نهر الكلّب على 
الساحل اللبنانيّ يمان يروت 000 

حتّى هنا يبدو اموق المصري مقبولاً بعض 
الشيء. ولكنٌ غير القبول هو ما بدا من خِذلان 
الِضريّينَ أثناء تَقَدُم الصليبيينَ نحوَ بِيتِ المقدس» 
م أثناء حصارهم ها 35 خة أسابِيمَ كاملة . 
فَخِلالَ ثمانية شهور كان الصليبيوكَ يزحفون نحو 
الُنوب » وهم لا و أ هدفهُم 37 المقدس . 
وكانَ على الوزير الفاطمي ( الل ) أن يَتَخْذٌ من 
لإجراءات ها يحوي فلسطيق التي صارث جُزعاً من 
الخلافة الفاطمية. ولكتنّه, وبكلّ حْسهِ وحن 
دل ظلّ قابعاً في القاهرة لا يَعْوُُ على الخروج 
ينبا 


17 


ين أسطولة الفاطمي الرهيبٌ لِيمنع السفنّ 


الجَتَويّهَ من إمداد الصليبيينَ بِالمُوْنٍِ والعَتَادِ؟ ير 
”" 8 5 و ءِ 
جيشْة العرمرم بمجانيقهِ المَدَمرَةَ وفرسانه الكمَاة؟ 


م يُرْسِلْ شيئاً مِنْ هذا ولا ذاك» وترك للحامية 
٠ ٠.‏ 0 و 
الضعيفة أن تجابة وحدهًا خيوش الصليبيِيرَ 


2 
يي هم - عن 99 
إيها 


تدا وتركُ سبعينَ ألفَ مسلم يُدْبَحونَ كا 
عقر | 

إنَّ دماء تهؤلاء_الشّهَداء ليست في أعناق قَتلتِهِم 
من الصليبيِينَ» لأنَّ هؤلاء قد كسَفُوا عن بر بَريتهم 
وهَمَجِيّتهم منذ وقتٍ مُبَكْرء ولكتها في عَنّْق الوزير 
الفاطميّ المْبَجَل المَلِكِ الأفضل شاهئشاه؛ وعُثْق 
ذقاق أمير فمسق وعنق صهره أمير سا وأعناق 
بى متفقلٍ أمراء 701310 وأعناق بني عَمَار أمراء _ 


طرابلس » وأعناق كل مَن تَخادَل وتامر يقالا 
+ 


إن ارق الى ارنكيها كلو كنا وأمراقتا فى فلك 
الفثرَة ستبق وَصْمَةَ عار.في حبيينا إلى. آخر الدهر. 


ماذا بعد سقوط القدس ؟ 

ماذا حدث بعد أن ذَبحَ سبعونَ ألق مسلم 
كالخراق ؟ 

ماذا حدتٌ بعد أَنْ أصبحَ المسجدُ الأقصى أولى 
القبلثين إقخطية يقيرل السلبيية؟ 

0ط بد أذ لنت الصخرة متقسدها 
برَوْثِ الدّوابٌ وأرجاس الحتلين؟ 1 

هل اهترَّ ضميدٌ العالم الإسلامي؟ٍ هل أَبْمَطَْه 
الناعسة من لباق ؟ هل طلمر ها يبت اله ؟ هل 
نسي ملوكة وأمراؤه خلافاتهم, ودر كلمتهم 
لدفع الخطر الذي يُهِدَدُهم جميعاً؟ هل ترك خليفة 
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بغدادة تضخيم عمامته الكاريكاتورية المُضحِكة 
لِيُعْانَ جهاداً مُقَدساً بَقِثْ بوجه الغزو الصليبئٌ 
القدس ؟ هل أفاق سَلِيلُ فاطمة لزفراء _ النائم : 
القاهرة تأر لأرواح سبعين ألفق شهيد؟ 

م يحدث شيء م هذا على الإطلاق. بل ظلّ 
الملوك والأمراء والخلفاءُ على ما كانوا عليه: بيد 
عضهم لبعض» و بُوقمُ بعضهم ببعض . وم يجدوا 
في الغازي الوافدٍ سوى لاعب جديدٍ يَنْرْكُ إلى مَلْعَبِ 
الشرق . الأؤتواء» ويشترك “متهم في .لتتتهم 
المُمَصْلَةَ لعبة الكَيْدٍ والمكر. 

هكذا رَأْوَا الصلييئية ٠:‏ ولكة السلبيبية كان 
لهم في أَنْفْسِهم رأثي آخرٌ. فتركوا المسلمينَ يَعْمَهِونَ 
في ضَلالِهِم , ومَضُوًا إلى تنفيذٍ مُحْططِهمٌ الذي رَسمَ 
8 في روماء إِذْ ما كادوا يُتبْنَونَ أقدامَهُم في 


يي 


القدس حت أَحَدَّتِ الأمدادُ والتجداث تتدفق عليهم 
من أوروبة ف وتخراً . وعندما شعروا نهم أصبحوا 
أقوياء ما فيه الكفاية» راحوا يُعِيُرونَ على ما حولَهُمٍ 
مِن البلادِ» و يُوسّعونَ حدوة المناطق التي سَيْطروا 
عليها. ولم بمض إلا عَسْرٌ سنوات _حتى صارت لهم 
قزل تنه من خليج. العقية يريا سق الرها 
خحظة يريك جداً من البلاد الشامئة © الداخليه: حلت 
حماة ‏ حمصّ ‏ دمشق. 


تس ل كنا 


ندل السّتارَ الآنَء وللْفْرتج في بلادٍ الشام دولة 
لاتينية كال من مَمْلكةَ وثَلابُ إمارات : فم 
الملكة فهي بِيتٌ اللقدس , وتضم فلسطين كلّهاء 
وعاصمتها القدسٌ» وأما الإماراتٌ فهى: طرابلسٌ, 


ا“ 


وتقدم الشاحل الشيامي عن الطرطوين, إلو لمروة 
ثمّ أنطاكية؛ وتضم الحؤضيّن الأ وْسَط والأشفل 
للعاصي » وسَهْلَ أنطاكية والإسكندرون, وجزءاً من 


قيليقية » تم الرهاء وتضم ال حوضٌ الآ وس للفراتٍ. 


عا 


نحن الآن في عام 810١1م»‏ وقد مَضى على 
سقوط القّدس 88 عاماً. لقد حدثتٌ خلال هذه 
المدَةِ الطو يله أمورٌ كثيرة » وتغيّرتَ أوضاعٌ عديدة ؛ 
وماتت شخصيات "أو اختفت, لِتَظهَرَ مَكاتها على 
المسرج شخصيات *أخرى . ونحاول في هذا الفصل 
أنه يُْطِيّ فوسزاً التغيرات الى سبقت معركة طق 
وأَدنتَ إليبا , 1 
الحملات الصليبية الجديدة 
ها كادي أتباء سقوط يت المقدس صل 


ا 


أسماع الغرب: حتى استخالَ هذا الغدث كله إلى 
كثلة مُلمَبِةّ من الحماسة والسرور. وتعالت 
الصَيْحات من كك مكان: إلى القدس.. إى 
القدس !! 1 ْ 


0-1 


5 


وزاة ف سماسة. التحتيين عأ شيعو 
ا من أغباٍ روات والكنوز 3 34 


(" 


جم في كل بن ليطي [كرالسة وألانية: وتستعد 
للمسير نحو الشرق . 

فق أيلولٍ سَنَة .1 الظلقت عن لعباردية 
بإيطالية حيلة 8 عد المشتركينَ فيها 7٠١‏ ألف 
رجل ) يقودها 15 بويه ركس أبائفة مبلات, 
وبعد قليلٍ لقت يهم حلدٌ ثانيةٌ من فرنسة وألانية 
اشترك. قببا عددٌ كبير من فرساتٍ البْلدَيْن ونبلآئهها . 


/ 


2-9 االحملتان ف القسطنطينية عام ١١٠1م‏ بعد 
أن ارتكبَتا في الطريق ها أصبح معروفاً عَن 


عِبَر الصليبيوت البوسفور إلى البرّ الأسْيَويّ بعد أن 
- لمم ف فرق ْ من اليش المزاطي . وذو 
زا فو الشمال الشرقي ب يداك قلة نقصارَ 
وغرضهم تخليصٌ الأمير بُوهِمُئْدَ النورمنديٌ الذي 
كان أسيراً يد الأتراك . وما كادوا يبِلعونٌ ميديية 
مَرسِيغاك حتى طلع عليهم قلج ارسلاك السلجوقي 
فرسانه الأتراك, 'وسحقهم في معركةٍ مُرَوْعَةٍ كادتٌ 
تابي علييم جميعاً . و نح 5 الفنّاء منهم سوق 
القادة الذين فرّوا على خيولهم السر يعة 


وم نَمْض على ذلكَ إلا أيامٌ قليلة, حتى قَيمَ إلى 
القسطنطينية جيش فرنسي “بقيادة ليم الثاني كُونت 
نيفرٌ. فلما عَلِمَ أن الجيشَيْن اللومبارديٌّ والفرنسي 
سبقاه إلى الأناضولٍ» أسرع بالعبور مُتَخِذاً طريقة نر 
الشام . و يكذ يَصِلُ إلى هِرفلة حتى وَجَدَ قلح 
أرسلانَ في انتظاره ليُلَقَتَهُ دربا #اسبا. ويعة 
ساعات قليلةٍ من القِتالِ هلك الجيش الفرنسي 
بأُسره. فوق أرض المعركة . وم ينح منهة سوى اكيت 
نيفر م عدد قليل من حَرَسِهِ الخاصٌ ؛ استطاعُوا بع 
تَشاقً كثيرة صاددّئهم أن يصلوا إلى أنطاكية وهم 
أشباةٌ غراة > 

وبعدّ حمسةٍ أسابِيعٌ كان يعبر البوسفورٌ جيشانٍ 
صليبيانٍ جديدانِ, أحدُمُها فرنسي” يقودة دوق 
أكيتانية» والثاني ألمائي بقيادة دوقي بافاريّة. وحينَ 


ك7 


تو" الجيشانٍ المتحدان إلى هِرقلة, كان الجنوة قد 
“أل التَعْبُ منهم مَأَخَدَهُ واشتد عليهم العظثل . فلما 
ثأؤا مياه خمر هِرَقلة تررق" اندفموا نحرهاء .وأكبوا 
55 َعْبَونَ . وعندئذٍ خرجَ الجيش التركي الذي 
كان مُختبئاً في الغاباتٍ الواقعة على شاطىء النبر. - 
ول تكن إل ساعات "حى كاف يشان الصليبيان 
جتنا هامدة ٠‏ ولم يَنْجُ مِن الذَّْح سِوى دُوق أكيتانية 
الذي هرب إلى الجبالٍ حيثُ ظلّ أياماً يَتَحَبّط في 
طريقه حتى اهتدى أخيراً إلى طَرَسُوسَ. أما دوق 
بافاريّة فلم ينح بحياته إلا بعد أَنْ قَدَفَ بكلّ ما عليه 
من أسلحةء وولى هارباً مَعَ انتيْنِ من أتباعهء 
فوصل بعد أسابِيعَ إلى أنطاكية. 

كانَ هذه المعاركِ الثلاث أُثَرٌ بالغ في الطرقينٍ : 
فأما الأترالكُ فقَدٍ اشتعادوا ثِقَتَهُم بأَنْفْيهم بعد أن 

/ا/ا 


روا لهزيمتهم في ذُوريْليوم أمام جيوش الحملة 
الأولء وأمَا الصليبيون فلم حودوا يفون كثيرا 
بالخرافة التي أفباطوها من أَنْفِسِهم نر انتصاراتهم في 
الحملة الأول, وهي خرافة «فُرْسانٍ الغرب الذين 


لا يمهّرون » . 


عل الرغم من أن الحمّلات العامة الغلاث 
ذُمّرَت في الأناضولء فإن الصليبيينَ في ١‏ تلم 
إفدادت ر ضخمة وصلئهم 118 عن طريق البحر 
كا أن الجمهوريات الويطالية التجارية دخلت 
الجمهورياث أساطيلها لِمُساعدة الفِرَنْجٍ على اختلالٍ 
مدن الساجل القامت, على أنه يكون نا عت كل 
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مدينة قتع مع شارع _ وسوق يكونان خاصين بها . 
وتبفيْذاً ' للا ثفاق» أخلّ الصليبيوث. #غيرون من 
الداخل» والجَتَو يَونَ والبنادِقةٌ والبَيَازنَة يُغيرونَ مِن 
لبَخرء فلم يَمْض إلا عَشْرُ سَتوات رحتى سقطت في 
أيدييم مدن حَيّفَا و يَافًا وعَكما وصورٌ وصَّيّدا و بيروت 
وطرابلسن» وأصبحتٌ مَمْلَكَةٌ بيتِ المقدس على 
اتصال مباشر_مَعَ إمارة أنطاكية في الشّمالِ التي 
تسل هي أيضاً اتصالاً مباشراً بإمارة الها عن 
طريق سائية عابت 


وى الوفت نفسه » وسبب ضعف رضواك أمير 
1 وو > 0 


5 8 و ع2 5 بمب 4 2 ف 
حلتءع قامت إمارة أنطا كية الفرنحية نوسع حدُودّهاء 
حتى بلغث أفامية جنوباً» وقَلِيقِيَةَ شمالاً» وامتدت 
ا ٠‏ ا و 8 3 
حدودُها الشرقية في خط يطوق مدينة حلب غريا 
عدم > اسيرة سدسن 5 "> للع 0" 2 
وشمالاً» و يَمْر بِمَعَرَّةِ النعمانٍ وأتارت وبزاعَة إلى 


عينتات ومرعش.. 
0 


كان الشّعبُ المسلمٌ حتى بعد سقوطٍ القدس 
بعَشْر سنوات توق فزدلة لد أن ها فى الأجدات, 
ات الأمراء وقوَاذُهم يتصرفون بالبلاد وشعويها 53 
لوكانث أملاكاً خاصّة بهم ) يََهادَونَها أو يَتبادَلُوتَها 
فيا يَبْتهمء أو يَتنازلُون عنها إلى الصليبيِينَ في 
صَفَقَات لا تختلك عن صففقَاتِ البَيْ والشّراء. أما 
شُعويها فليسن نا إلا التضى ها ينسا” السادةء وإلاً 
تقديمُ أعناقِها في اسْتِسْلام يدمحا العلبيرة عل 
عادَتّهم بعد كل اختلال. 

ولكنّ هذه الحال لم تعُد مَمْبولة وتنامى 
الاحسايٌ لدى الشعوب بأثة يِب أن بكرن ها راي 
في مصائرها, ولا 507 الذي لَمَسَتْهُ عند أمرائها 


و/ 


من عَدَعِ الاكيراث بمذبحة القدس وما تلاها من 
..مُذابح. فني عام ١١١1م,‏ قَدمَ إلى دار الخلافة 
".'ببغداد وفدٌ من أهالى حلت» أثارَ عَصبّهم ما أظهرة 
أميرٌ مديتتهم رضواثٌ من الرَّيْمْ ,والائّحراف بتواطته 
مع جماعةٍ الحشَاشِينَ» ومِنَ الخُنوع والذّلَ والاثقياد 
لأمير أنطاكية الفرت ّ» فطلبُوا منَ الخليفة أن يَدِعْوَ 
إلى الجهاد , لعشليصهم مما يتعرضون له من تهديدٍ 
من قَبَلٍ الفِرتج. ولمًا لم يَمْضّلوا إلا على وعود 
قايقة. يليا كل القوارع والأسواق وَالمَساجِدء 
واكك يا أهلَّ بغدادَع وحلُوهم عل التظاهر في جامع 
السّلطان . لحن اللتايهة ؛ بك من إعلانٍ الجهاد 
المْقدَسء راح يتفاوض مع بكار لبيزنطة كانت 
يومئذٍ ببغدادء للقيام بعمل عسكري مُشترك ‏ ضدّ 
تانكرد أمير أنطاكية الفِرنحيٌّ . فلمًًا علمَ الثائرون من 
الشعب بذلك» جعلوا يَجْهَرُونَ باتهام الخليفة 

/1 1 


عَلآنِيةَ» وصِرَحُوا له أنه أبغضٌ إلى المعلمينن من 
الإمبراطور ا مسيحيّ . 

انزعج الخليفةٌ هذه الحركة الشْعبيّة غير المنتظرة» 
فارسلَ إلى السلطانٍ السلجوقيّ 2 1 حدثء 
فبادرٌ السلطانُ إلى تشكيل حِلف إسبلامي من أمراء. 
الشام ‏ وسَئَرَةُ إلى أنطاكية. تحت. قيادة ابنه. وعلى 
الم من أن هذا الجلت ل يحي شيثاء فلا 
الأمراء بدؤوا معد ذلك الوقت يَحْسُبوك. لمشاعر 
رَعاياهم حساباً . 1 

عماد الدين زنكى 

وفي هذه الفترة» وعلى الضَّبْطٍ في الشهور الأخيره 
من عام 1175 م» ظهرت على السرح شخصيةٌ كان 
لها أثرْ قو في تحويل مَجرى _ الاحداك. تلك هي 

0 


خاض زنكي الحرتت ضدّ الفرنج فا جره 
فالمعروفٌ أنه اشْعَرَكَ في الحملة التي قادّها أقسةه 
البرْسُقَيَ ضد الرّها عامَ .11١4‏ وكان يومئذٍ صبياً 
صغيراًء ولكته أبدبى من ضروب البَسالةٍ والذكاء_ما 
لَقَتَ الانتباة إليه. وظلٌ يترقن في المناصب 
العسكرية حتى غدا أتابكاً: للمَؤْضِل. ٠‏ 


نظرٌ زنكي إلى نَفْسِهِ على أنه بطل السلمينَ في 
مُنَازلةٍ الفرنج . على أنه لم يَمَّأْ أن يُقاتِلّهم إلا بعد أن 
هم _ استعدادةٌ ف 0 مَعَ جُوسِلِينَ 7 الرّها 
يدها مات أعر أثناءها يُوَطدُ سلطا في الشام . 
كانت حلبٌ أُوَّلَ هدف له, لأا أقرث البلا 
الشامية منه, ولأهميّيها الاستراتجية بسبب توسطها 
ين إمارتّي اليّها وأنطاعية الفرنجيتين. ول يلق في 
ضَيَّها إلى تلكد أدق معوية, ذل أن أمالتها 
١‏ 


وهنا نرى مرة أخرى فاعليّة الشعب في 
الأحداثِ ‏ فتحوا له أبوات المدينة مُرَحبِينَ به بع 
أن سوا مغاورآيت يهم السايقين . ولم يلبث 
أمراء سَيْررَ رَ وحماة وحمصّ أنْ بادروا إلى الاغتراق 
ميا ذه . أها دعق فقد ظللت تقاوم مستغلة زتها 
من مملكة ١‏ بيتٍ المقدس التي أذولٌ هلكها الفرنجي 
الأهدافٌ البعيدة لسياسةٍ رنكي» فأخد يخبط كل 
محاولةٍ من شأنها. وقوعٌ دمشق في حورته . على أن 
زنكي أكتفى بما تحصّلَ له من “قوة ) وراح يُوَحَه 
ضَرَبَاتِهِ المُحْكَمَةَ إلى الفرنج . فني نجاية شهر قوز من 
عام ١١0‏ اسْتؤل على حِضْن بعْرينَ في البْمَيْعَةء 
وبعد سنتين ستولى على كيك وأقامَ على حُكيها 
نيم الدين توب فْصَارَ يُهَدَةُ إمارة طرابلسٌ الفرنجية 
تهديداً مباشرأ» بعد أن قطعَّ طريق إِتّصالها بإمارة 
أنطاكية فن الداخل . 

07 4م 


0 الاشتيلاء على الرّهاء وتقويض أوَّلِ إهارة 


باو ا امي او سياه 4 
د 


. أقامّها الصليبيونَ في الشرق. فني عام ١64‏ 

لد التي ظلّ زتكي يَتردبها طويلاً. فقد مات 
يُوحنًا الإمبراطورٌ البيزنطيٌ الذي كان أَسَدَ أعداء. 
نكي . دكاقت علكة ببيك المقدنس ق حالة مهد 
الضغف ل سمخ ها ب د اماد إلى شه 


ىا 33 إمارتي الفرنج في الشمالٍ» أنطاكية والرهاء 
قد دبٌ الماع بية أميربيا . 

انتهيز زنكي هذه الفرصة القْينةَ» فَقَامَ في 
الخريف مهاحة قَرَه أَرْسَلانَ الأ رقي أمير ديار بَكْر. 
. وكان عدا طكماً لوخراج حَوسَلِينٌ أمبير الرّها من 
مديضه. ذلك أنه كان بين حوسلينٌ وقره أرسلان 


حالفةٌ تقضي بأن يَهْبَّ كلّ منها لمساعدة الآخر في 
6/ 


حال تَعرضِه بوم خارجي . فليا هاجم زنكي فره 
أرسلان خرج جوسلينٌ من الها محيشه الكثيف 
مساعدة حليفه ولكتّه ل يتجة مباشرة نحو ديار بكر 
بل ذهب إلى الفرات لقطع الامدادات عق انين 
التي قد تأتِيه من حلت. وعندئذٍ ترك زنكي ديار 
كر وأسرعَ إلى مدينة الرها فضربَ عليها الحصار. 
أمَا جوسلينٌ فلم يَنْتَبة يَنْتَبهُ إلى الفخ الذي أَوْقَعَُ فيه 
زنكي إل بعد قات الأوات. فظلَ مع جيشه على 
ضفاف الفرات لا يحرؤ على. العودة 7 مدينته عوياً 
00 بزنكي الذي ان مهما مما . 


فزالت 5 0 بار لأئيية للفرنج بالشرقء 
وكان ذلك إنذاراً مها بنتظة الوحود ال يت كل عر 


إل4 


إن أَهَمَيّةَ العمل الحيدٍ الذي حَمَّقَهُ زنكي لا 
ترجعم إلى ضخامة 7 حرّرَةُ من أراض إسلامية : 1 
لم تكن الرها سوى مدينةٍ واحدة, ولكتها ترجمٌ إلى 
أنه جَعَنَ محاربة الفِرَيْج سياسة ثابتة» ووضع 
للمسلمينَ هدفاً نهائياً أوجت علهم أَنْ يَْلغْوهء وهو 
القضاء التام على الوجودٍ الصليبيّ في الشرق. وليسّ 
تحريرٌ الرها سوى مرحلةٍ أولى على هذا الطريق 
الطو يل . 


ومات عِمادُ الدين زنكي بعد ستثين. قَتَلَهُ وهو 

نائم خادمٌ له :من أصل فِرنْحِي . قالوا: إنه انتقم 

لذي إذ علذة ننثثة ممق ايعاد يرث الخمر من 

كأسه. ولكتنا 0 أله 0 يرتكبُ هذه الجرمة إلا 

انتقاماً لبني جَلْدتِهِ الذين أضحتٌ نجايتهم التعيسة 

قريبةً. مات لكي ولكن بعد أن خف لنا من 
/1/ 


ع م 1 0 ددج 5 
أولاده بطلا يحمل لواءة, وبمضي قذما في طريفه؛ هو 


الحرب الصليبية الثانية 


ما كادثٌ أنباء”' سقوطٍ الرها تبلغ مسامع 
البابوية في روماء حتى ثارت ثائرتها , واشتعلت مرة. 
أخرى أعقاثها: وراحت َثِيرٌ العالمَ المسبيحي للقياع 
بحرب _صليبيةٍ ثانيةٍ. فَوَحَة البابا يُوحيئيُوسٌ مرسوماً 
إلى المَلِكِ لويس السابع» وكل الأمراء والمؤمنينَ 
مملكة فرنسة» يَحُنُهُمِ فيه على النهوض لنجدةٍ الشطر 
الشرقي من العالم المسيحيّ» ويَعِذُهُم بضمادٍ 
متلكاتهم في الدنياء وغُفرانٍ ذُنوبهم في الآخرة. ثم 
أروف ذلك بإرسال أُتَباعِهِ إلى ألمانية وفرنسةً يهِيجون 
النامن» و يُثِيرونَ عواطِفهُم الدينية . 
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:“هيت أوروبة على بَككْرَةِ أبيها تَصِيحٌ صَيْحاتِ 
الغرب. حتى إن ما أُعِدَ من الأقشة لصناعة 
الصلبان لم يَف المتطوعين» فراح بعظهم يَخْلع 
ثِيابَهٌ و يَقْصها لتوفير صُلبان تكني . وكتبَ القديس 
برناردٌ للبايا يصف له شْدَّة ا الناس وكثرة 
المتطوعينَ فقال : ٠‏ 

# فا لم أكَد أفتخ أب واتعدمث حق تان 
الصليبيوك. فلا حصرَ لعددِهم, فالقرى والمدن 
هجرّها أهلّها وسُكائهاء فلا تكادُ تحدُ رحلاً واحداً 
1 سَبْع نساء. و يُصادفك في كلّ مكان الأ راملٌ 
اللآقى ما زال أرواخوة أسباء». 


تند تك ين 


في نهاية أيّارَ من عام 1 » انطلق مِن المانية 


1 


لملكُ كونراد على رأس جيش بالغ الضخامة. قَدرٌ 
المؤرخونَ الغر بيونَ الذين هالهم هذا الحيششٌ » قدروا 
عددّةٌ مليونٍ محارب . فإذا قَسَمْنا العدد على عَشْرَة؛ 
لحذفٍ امبالغاتٍ المعتادة في مثل هذه الأحوالٍ» فإ 
عدة الجيش الألانيَ لم يكن يَقِلُ عن مال ألف 
مُقاتل وحاخ . ولا عحبّ في ذللةع ققد كان 
الحقيقة خسة جيوش .لا جيشاً واحدا . إذ كان يضم 


لد م 


يشل المانية تحت قيادة المَلِكِ كوثرادة» وجيش 
بوهيمية تحت قيادة مَلِكِها فلاديسلاف» وجيش 
ولاندا تحت قيادة مَلِكها بُولِئْسْلافٌ الرابع » وجيشن 
سوابيةَ تحت قيادة دُوقِها فرذريك» وجيشس اللورين 
تحت قيادة اثثين من الأساقفة . 


وني تشرينَ الأول من عام 41١40‏ عبر كونراذ 
الوسلوة ميشه الضلبية اطاكلة, معد أن هارت 
0٠‏ 


هذه الجيوش.ء خلال الطريق وأثناء إقامّتها في 
القسطنطينية» هوايتها المُنَضّلَةَ في قتل 
الأبرياءء ونهب المُّدُنِ والقّرى. فلما بلغوا 


- 
> ب 


8 تشرينَ نهر بَاتِيسَء قرت ذُوريليوم» انقضٌ 
عليهم الجيششٌ السُلجوقىَ كله . كان الرجَالةٌ الألمان 
قد اشتبد بهم التعبُ والظّمأء كا أَنَّ عدداً من 
الفرسانٍ ترجّلوا عن خيولهم المبوكة القُوى كما تنا 
قدراً ٠.‏ من الراحةع فأخذتهم على جين غِرة فرسانُ 
البرك الخفاف: وتشتو| عليهم مانت شر بعة 
مفاحئة مُتلاحقة . والواة قم أنها لم تكن إلا مَدْبَحَة لا 
3 58 كونراة عبن أل جببع الاك : رجاله . 
0 


عل العودة إلى وطنه مكل بأكاليل الخْزي والعار, 
1١‏ 


فقد طلبَ من إمبراطور بيزنطة أن يُعِدَ له أسطولاً 
يحمله مع بقايا جيشِه المحم إلى فلسطين . 


وف هذه الأثناء كان المَلِكَ لويس السابع, 
َلك فرنسةً) يِذ الكَيْرَ نحو القسطنطينية على رأ 
جيش لا يِل عدداً عن جيش كونراة . وعتدها عبر 
البوسفورٌ في أول تشرية الثاني ؛ التق بكونراة 
ورأى ما حلة يميق من كارلة عاسقةء فلم نَأ أن 
يلش اليد تفشك غراض أن ناس عيته ليكوك 
تحث حاية الخصون البيزئطية المتنائرة على طول 
الساحل. ولا سيّا بعد الرسالة التي تلفاها من 
إمبراطور بيزنطة» والتى يُخطرهُ فيها أن اليل عفوا 
للقتالٍ» وبا أن يتجنّب نزالهُم : وأن يلتزم 
طريق الساجل. ومع ذلك لم يتمكن من تحاشي 
التركِ الذين راحوا يضغطونَ بقوة على حَناحيّه, 
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وَإتَخْطفُوَنَ الجنوة الشاردين والمتحَلّفِينَ عَن المؤخرة. 
متنا صارَ على مَفْرَبَةِ من سهل أضَالِيّة انقضٌ 
المسَلمونَ عليه كالبواشق » فلم يُتْقَدُهُ من الموتٍ 
والدمار إلا لوك الظلام. لقد صَمَدَ الصليبيون في 
القتالِ» لكن خسائرَهُم كانت فادحة . 


وني اليوم التالي لم يعد لويس يرو على متابعه 
سيره بَرَا. مد البالية البيؤنطي أد 
يعد لَهُ أسطولاً ينقله إلى السُو يديه بَخرا ا. ولا كانتِ 
البدّة التي توفرث قليلة العدد, فإِنَ لويس اكتى 
باصطحاب حاشِيَتِهِ وأكبر عدد نمكن من فرسانه . 
واقلست . بهم السفنُ إلى البو باذ فيئاء أنظاكيةع 
فبلغوها في ١١‏ آذارَ عامَ .1١١4/‏ وبعد أيام, حَذا 
البئلاء ” الفرنسيونَ حَدُوَ ملكهم» فانتقلوا بمُرسانِهم 
بحراً مما توّر لهم من سُفْنٍ قليلة . أمَا المشاةٌ فقد طلبَ 


1 


منهم أن يُكْوِلوا طريقَهُمٍ إلى. أنطاكية بزا. ولكن ! 


يصل منهم إلى أنطاكية في أواخر الر بيع لذ أقل من 


نصف عددهم , 


نهاية الحرب الصليبية الثانيه 


ما كاة 'الريش يصلة .إن أنطاكية سيت أسرع 
أمراء” الفرنج إلى استقباله. وراح كل مِنهم يُحاوك 
إقناعَةُ بالاشتراك مَعَهُ في مشاريعه العسكرية الخاصة 
به. فالكونتٌ جوسلينٌ يريد استرجاع كُونيته 
اللفقودة ( الرّها ), أما رموْدُ أميرُ أنطاكية فَيِفْضل 
القياءَ ملا ساعقق عل سللت كس شوكة ثور 
الدين بن زنكي الذي أعاد سيرة أبيه» وانتزعَ من 
أنطاكية أده متلكاتها في وادي العاصي . ولكنّ 
لملكَ لويس لم يسمغ لأحدٍء وأعلنَ أنه سيمضِي 
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دما إلى فلسطينَ, لأنَ بمينَ الحارب الصليبيٌّ التي 
َلتَهاء ملم بالتَوَجهِ أولاً إلى بيت المقدس قبل 
البوض بأية حملةٍ عسكريةٍ كانت. وهكذا تقرَّرَ أنْ 
يَسِيرَ الجميع إلى فِلسطينَ . 

عندما وصل لويس إلى فلسطينَ وجد الملك 
كزراة قد سبق إليها عن طريق البجر. وإذ الأتملل 
وصولٌ جميع الصليبِيِينَ القادمِينَ من أوروبةع 
دعثهم ملكة بيتٍ المقدس وزوجّها الملك بَلْدَو ين 
الثالثُ إلى عَقْدِ اجتماع ‏ لتقرير ما ينبغي عمله . 
وبعد المناقشاتٍ قرّر ا جتمعون أنْ يوججهوا كل قواتهه 
الصليبية في هجوم مُرَكَرِ على مدينة دسق . 

وسار الجيش الصليبي» الذي يُعَدُ أضخمَ ما 
قذفٌ به الفرنجٌ, إلى ساحة المعركة. وني يوم السبت 
4 قوز عسكرٌ على حافة الحدائق والبساتين المعروفة 
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ِعُوطَةَ دمشق. وف أثناء_ذلكَ كان أَئرُ أميرٌ المدينة 
يْهَيّىء قواته» و يرسل الرّمْلَ إلى. الأمراء المسلمينَ ‏ 
بطلب المساعدة العاحلة. واستعدٌ أهالي دمشق 
لحري شعي داخل المدينة إذا م تيد التحصينات 
مام الجيشن المُغِيرء فأقامُوا المتاريسّ في الشوارع » 
وتسلّحوا بك ما يُمكنٌ أن ينف في لقال . 


تقدمَ الصليبيونَ إلى قرية المَرَِ لتوافر الماء بها . 
وحاول جيثل دمشق مَنْمَ تقديهم: لكثه الطرّ إلى 
الاكتداد إلى. ما ورله الأسرلن, دلق الصليبيون مما 
أحرزوا من نصرمَبْدئيَّ» فتوغّلوا في بساتين الغوطة 
لِيُطهّرُوها من المُقَاتِلِينَ الذينَ أخليا يَدُتوث علبي 
حرّب عصابات ِمُبْهِكَةٌ . واستطاعوا بعد جَهْدٍ أن يبلُغوا 
ال يوه الواقعة ض بر ترد تمت أسوار اللدية 
مباشرة . غيرَ أن اد م للك أن قل ف اليوم 
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. التالي . فالإمداداث الإسلامية بدأث تتدفق على 
٠‏ المدينةٍ من أبوابها الشّمالية . و بفضل مُساعدتِها قاءَ 
7 بهُجوم قشباة 32 به الملبيبيق قن الأسوار. 

وأعادّ الكرَةَ بثهاجيهم 5 اليومَينِ التاليين » بينا 
توغْلَ رجالُ العصابات مره أخري في اليساتينه 
لصي د من الخطورة على المعسكر 
الصليبىَّ بحيثٌ قَيَّرَ قادتةُ الانتقال به إلى حهه 
الشرق, إقاطة ف لقعلا تيا فيا للمسلميق هذا 
الصَمَاة. وما تكادوا يفعلونٌ ذلكَ حت تَبَيّقَ لهم معداد 
الحَطَأ الفادح الذي وَقَعُوا فيه. فقد كات الموقع 
مُفتقراً إلى الماءٍ كما أنه يواجة أمبّنَ قطاع رفي السور 
أَكْيْرهُ قوة وهكذا ضاعت على الجيش الصليبي 
0 عل مديئة دمشق. بل 
الي الجياة ؛ فى لا المديئة اللواصيرة ف 


مَؤْقف الدفاع . 
1 /4 


ووصلت الأنباء بأنّ جيشن نور الدين في حجمص 
يستعدٌ للتحرّكع فلم يَجِدٍ الصليبيوت يتأ من فك 
الوصار قبل أن يَقَعوا بين نارين وتخل بم 


ا زمه 
الساحتة. وف يوم الأربعاءي أي بعد وصولهم 


بخمسة أيام؛ قاموا فَحْرأً بإزالة معسكرهم» واتخذوا 
طريق العودة حو الجليل . ولكنٌ فرسانَ امسلمين م 
يَدَعوهُم يَرْحلونَ في سَلام؛ فظلّوا طوال ذلك اليو ؛ 
وبضعة أيام تالية» يضغطون على جناحي الجيش 
الصليبي» ووطري” عساكرم بوابل من السهاع . 
وتتائرثٌ مشت الرجال وَالخَيْلٍ على امتداد الطريق 
وأفست رالعكم| العفتة كل السهل كيدا لين 7 
تاليةً . 

وني أوائل آبَ عادست إلى فلسطيت املة . 
الحر بيه الكببرك ورجعت لساك الصاليبية اليه 
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إلى قواعدها . وكل ها سدّئقة هذه الحملة هر أنيا 
فقدت عدداً كبيراً من رجالهاء» وقدراً ا من 
تادهاء وتعرّضت لهوان شديدٍ. والواقعٌ أن ما 
حدت من إرغام جيش» في هلو الفبخامة وَالوْعةخ 
على التخلّي عن تحقيق هدفه وم يَْقَض على القمَالٍ 
سوى أربعةٍ أيام» يُعَذٌّ ضربةً قاصمةٌ إكرامة 
الصليييينٌ. ويذا كدت هايا أسطورة ( فسان 
الغرب الذين لا يرون ) التي نمت وترغرحت أثناء ” 
مُغامرة الحرب الصليبية الآ ولى . 


نور الدين تحمود 
بعد موت عماد الدين زنكي انقسمّث مملكتة 
بين وَلَدَيْهِ الأكبرَيْن : سيف الدين ع ونور الدين . 


فأمّا الأول فكانت له الس د وديا ُ بكر وماردِينُ ؛ 
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وما الثاني فكانت له حلبُ وحماة وحمص . وانفة 
الأحَوانِ على الحفاظ على عَهْدٍ الأسْرَوٍء وعدم 
الاغتداعء وأن يُساعد أحدقمًا الآخرّ عند الحاجه. 
وكانَ هذا الاتفاق أعظمّ ما هيأ لنور الدين أن 
يتفرع لحرب الصليبيِينَ ؛ وأَن يَحَدَّدَ سيرة أبيه 
الراحل. . 

اغتلى نور رٌ الدين عرش حلب وسنةُ لا عاو 
التاسعة والعشرينَ. لكنّ ما انّصف به من رَجاحةٍ 
العقل تجاوز سنواتٍ عُمْرو وأثارٌ إعجابَ أعدائه با 
اشن عد ين القدالة والاحسان والتقوى الصنادةة . 
وكان صحيحٌ الحُكْم على الرجالي» بارعا في 
اختيارهم . ومن أبرز الرجالٍ الذينَ ساعدوه في 
تحقيق مشروعاته وبناءمَجْدِوء أَسَدُ الدين كوه 


وأْحوه جم الدين 5-6 وصلاح الدين بوسف الذي 


إن الحديثٌ عن أعمالٍ هذا الرجل العسكرية 
شرام والخيرة» 1 يتتطلت 22 5-3 


*” كامل. وإِذْ كُتا في عجلةٍ من أمرنا للوصولٍ إلى 


حطينَ ا د اما ا 


؟- تالت عبت رعولة أميد' أتطاكية: وعلي 
ابْنُ عوف مُقَدَّمُ الحَشَّاشِينَ » فسارٌ إلهماء والتق بهما 
في الغاب عام 21١45‏ فقتلهُا وأباد حَيْشَيْهها . 
* ل في عام 1١8٠‏ أَسَرَ جُوسلينَ كُونْت الرهاء 
وسجبّه في حلت حتى مات . 
4 استول على جميع الحصوٍ المحيطة 
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بأنطاكية, حتى لم يَبْقَ لهذه الإمارة إلآّ مدينة 
أنطاكية نفسّهاء والسهلٌ الحيط بهاء والساحل من 
الاسكندرونٍ إلى اللاذقِيّة . 


ه في عام )ه١١‏ حقّق خُلمَ أبيه الذي مات 
4 حفيقه ؛ 0 دمشق إلى لكيه ابره التي 
لعقبة جنوباً. أيْ في مواهة كل ممتلكات 5 
عل الساحل الشيامى . 


5 فتل مع مملكة بيتٍ المقدس الفرنجية في 
سباق نحموم للاستيلاء هر عل يضر بعة ضَغْف الخلاذة 
الفاطمية فيها. ورَبح السباق أخيراً بفضل قائده 
امشهور أَسَدٍ الدين شِيركُوه» وابن أخيه صلاح 
الدين . فغدا يذلك أعظمٌ مَلِكِ 5 قٍ الشرقو, 


ل 


والمُرَشّحَ الأوَّلَ لقيادة العالم الإسلاميّ ضِدَ 

م يَمْتَدَ بنور الدين الأجَلُ لتحقيق خُلْمِهِ وخلم 

أبيه ؛ كتوفي عامَ ١١1/4‏ عَن شمر شاه السابعة 
والحَمسينَ تاركاً لصلاح الدين أن يُكْمّلَ ما بَدَأهُ. 

نباية الخلافة الفاطمية 

بدأ الضعفٌ يَدِبُّ في أوصالٍ الخلافة الفاطمية 

من قبل يَدء ا حروب الصليبية . وم يَحَلَّ عام ١١6:‏ 
حى دخلت قٍِ طور التّرع الأخير» ولحت نبايتها 
الحتومة . فق هذا العام نشت المؤامراث في البَلاط 
الفاطمىّ » فقيل الخليفة الظاف ثم تل قاتلوه . 

وتر بغ على عراس السّلطةَ ا حقيقية ابن رُرْيِك حاكم 

| عحيدلك. أما انلليقة الجديدع وهو الات : فَكَانْ 
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صبيّاً لا حول له ولا قوة . ثم ما لبت هذا الصبي أن | 
مات عامَ 21١١‏ فخلفَةُ ابن عمِّه العاضدٌ الذي م 


يتجاوز وقتَذٍ التاسعة مِن غُمره. 


وماك الوزية القسلطة ابخ رُرَيْكِء فخلفة في 
الوزارة ابه العادل الذي ظلّ يحكمْ خسة عَشْرَ 
شهراً, ثم جاء شاوَرٌ حاكمٌ الصعيدٍ الجديدٌ» فانترع 
الوزارة منه وقتلةُ. وبعد ثمانية أشهر د 
الحاجبٌ ضِرغامٌ أن يَطرّدَ شاوَرَ مِن الوزارة؛ ويحل 
مكانة. وهنا بدأتِ الخلافةٌ الفاطميةٌ تلفظة أنفاسها 
الأخيرة . 

فى عام أ الوزيرٌ المطرودُ شاورٌ إلى نور 
النينه معرضق عليه 111 أرمك ميقا نقبالت إن 


يتنازلك له عن المناطق الواقعة على الحدودء وَأَن 
158 


يعترفك بسيادته» وأنْ يتنارّك له عن ثُلْثِ خراج 

تردّة نورٌ الدين أَوَّلَ الأمرء ثم وافق وأرسلَ معه 
جيشاً كثيفاً بقيادة شي ركوه. وم ينقض شهرٌ أَيَارَ من 
عام ١١54‏ حتى عاد شاور إلى الوزارة , دعاب 
خصمّه ضِرغامٌ. على أن شاورٌ نقضّ عهذهُ بعد أَنْ 
عاد إلى الحُكْم» وطلت من شِيركو الرجوعّ إلى 
الشام . فرفض شيركوه واستؤل عل بَلْبَيْسَ » فاتصل 
شَاوَّرٌ بالصليبيينَ في فلسطينّ» وطلبَ مِنْهم باص دنه 
على شي ركوهء وعرضٌ عليهم لقاء ذلكَ أن يُوْدَيَ 
ألفَ دينار عن كل مرحلةٍ من مراحل الرّحَلةَ من 
بيت المقدس إلى نهر النيل التي تبلغ 07 مرحلةً» وأَن 
يقدَمَ هديةً لكلّ فارس_ من فرسانٍ الإشبتارية 
والداو يه وأنْ يتكمّلَ بعلف حيولهم . 
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حيشهى رز 6 


بادّر الصليبيون إلى الموافقة» وأرسلوا - 
الذي حاص رشي ركوه في بِلْبَيْسَ مُدَ ثلاث أشهر دوذ 
نتيحة . ولكي نك ور الدين من خا 
لصليبيينَ على جيشِه في معيرء راح يُفِيرٌ على الملك: 
الصَّليبِيّةَ من جهة الشمال. وعندئكٍ 0 


مم 


الصليبيون إلى التفاوض مع شين كوه . وَتقرّرَ 
سحت العَيْشَاتٍ معاً من مصر: الحجيشٌ في 
والحجيش النوري . 

وف ناي عام 1159 حصل شيركوه عى إِذن 
من شيلع ثور الدين اموه مرة “أخرى لغزو مصر. 
وفصَلَ في كانون الثاني من دمشق ومّعه أبن 
أخيه صلاح الدين . وما كادت الأخبارٌ تصل شاور 
حتى أسرع إلى التُحالف مع الصليبيينَ لجمابت من 


شيركوه ووعدهُم بِأنْ يُوْدَيَ لهم ٠5١‏ ألف دينار, 
0 


يدفم نصفها في الحالٍ, ويدفعٌ النصف الآخرّ فيا 
بعدء شريطة أَنْ يُقْسِمَ ملك الفرنج بألا يُْادِرَ مصر 
إلا بعد طردٍ شيركوه منها . 


أسرعَ الصليبيونَ بجيشهم ليقطعوا الطريق على 
قير أثوه ىق صحراءر سنيتآغ . ولكنّهم وصلوا 
متأخرينَ» إِذْ كان شيركوه بجيشِه المخفيف المؤلف 
من الفرسانٍ قد دخلّ الأراضيّ المصرية. وعندئذٍ 
َحِقُوا به إلى مصرء وانضموا إلى جيش شاور 
المصرىٌّ . كان الجيشانٍ المتحالفانٍ يتفوّقانٍ على 
جيش شِيركوه من الناحية العدديّة تفوقاً ساحقاً . 
ومع ذلك قرَّر شيركوه خوض المعركة مُعتمداً على 
فرسانه الخفافٍ, فاسند قيادة القلب إلى صلاح 
الدين , وهر بالتظاهر بالانهزام ع شوب القتالٍ . 

قَدّ صلا الدين خطة عَمّه فها كاد القعال 
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يَئشَّبُ حتى الْسَحَبَ بالقلب إلى الخلف . ولمّا خفٌ 
للك الصليبي أُملْريكُ إلى مطاركته بفرسائوء فذق 
شي ركُوه يجفاجه الأمن على الجناح الآ يْسر للجيش 
الفرني ال مصريٍّ , فحطية وأباقةُ. وعندكل رأى 
يك نفسَهُ محصوراً من ثلاث جهات ربع أن ار 
عله صلاخ الدين؛ فق ين العركق» وأجق بجامة 
التي تركها في القاهرة . 

على الرغم من النصر الباهر الذي حَففَةُ 
شيركوه» فإنّه لم يَسْتَطِع افتحامَ الفامري لأنّ ايد 
المتحالق الذي تحضَّنَ بها ظلّ متفوّقاً بالعدد برغم 
الخسائر التي مُنِيَ ها. وعندئذٍ سار إلى الإسكندرية 
نقتهاء فلحقة اليتق الفرضي المصريىّ فحاصرة 
بها . ثم جرى الأ تفاق على أن قد الليقان النوري 
والفِرنجي » من مصرءّ كما حدتثٌ في المرةٍ السابقة . 

0 


على:-أنّ شاور اصْطرٌّ هذه المرة إلى توقيع اتفاقيةٍ مم 
.. الفرنج» تقرر بِمُوجَبها أن يدفع لهم حِرْيَةَ سنوية 
قدرُها ٠‏ ألف دينارء وأن يقبلَ بوجودٍ مندوب 
سام للفرنج مقع بالقاهرة, وأن تظلّ بالقاهرة حامية 
فرنجية تتولى حراسة أبواب المدينة . 

على الرغم من الفوائدٍ الجمةٍ التي حضّلَ عليها 
أملريك من هذه المعاهدةع فإنّه ‏ نقضها بعد بضعة 
أشهرء وسار علي رأس جيش كثيف قري الاستيلاء ' 
عل مصرء والفوز بكلّ ترواتها . وأسرعَ شَاور بإرسالٍ 
رطلة إلى أملريك يسألونةُ عن سبب نقَضِهٍ للمعاهدة» 
فتعلّل هذا بأن الكاملّ , بنَ شاور يُجري مع شي ركوة 
اتصالات, سِرَّيّة. وإِذْ برقئوا له أن هذه دَعْوى 

. باطلةًٌ, لدأ إلى الاتوانء ورفضٌ الانسحابٌ إلا إذا 
ْ أتى له المصريون مِليونيْن آحَرَيْنِ من الدنانير" 'بيد 
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أن شاور لم يَعْدَ يَئْقْ بكلام الملكِ الصليبي؛ 
المقاومة ) وعدم الخضوع للابتزاز. وه أن ون 
يدرك أنه شيك برق أن يحمى مصرء ع 
الصليبيينَ احتقا ليس وأَخْرَوا فيها مذبحة لا تقل 
في بشاعتها عن مذبحةٍ القدس» ووصلو 
المتطاط فإ ل يكل” بطلب لون من قود 0 
البق بأن هتذ أيريك بأنّه متيحرق القاهرة 
ِكيلا تق في أْدي الفرنج! 


وعندئذٍ طَفْح الكَيْلٌ» ولم يعد أحدٌ يتحمّل 
جياناتِ شاورٌ اللِّين. حتى ابْنْه الكاملٌ لم يعد 
يستطيعٌ لكوت فاقبلة بنظينة العاضي م وَألنها 
على طلب النجدة من نور الدين في الشام . وأسرع 
شِيركوه بحيشه الخفيف» ومعه ابن أخيه صلا 
الدين» فاصْطرٌَ أملريك إلى فك الحصار عن 
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القاهرةء» والعودة سريعاً إلى فلسطينَ. ودخل 
شِيركوه القاهرة هذه الميَة» وقبضّ على شاور وقتلة 
بإيعاز من الخليفة» واعتلى كُرْسِيّ الوزارة» وجعلٌ 
اينَ أيه صلاح الدين افيا كه 

لم يعثل شيركوه طويلاً بعد تَقُلَدِهِ الوزارة» إذ 
مارك ف 7 آذار سنة 5١1غ‏ فأسند العاضة الوزااية 
إلى ابن أخيه صلاح الدين» وَلقَّبَهُ بالملكِ التّاصر. 


كان طبيعياً ألا يسكت الصليبيوٌ وهم يَروْنَ 
الكمّاشةة تطبق علهم بفكّيْها من الشَّمالٍ 
والجُنوب» فأسرعوا يطلبونَ النجدة مِن الباباء 
ويحثونةُ على الدعوة إلى حرب رصليبيةٍ ثالثة. ولكنّ 
كت اتويت النى زقة:البليا بها يمل أمدريلة. إل 
ملوكِ أوروبة لم تَمْفِرُْ عن شيءي وقابلها الملوك 
والنبلاء ببرود زائدء بعد أن يَكْسُوا من هذه الحروب 

ام 


الصليبية التى لا جَدوَى منها. و بعد عامَيّن قضاهما 
باه أملريك. فق توكلذت_غير كُثيوة؛ عادُوا إل 


على أن أملريك لم يقطع الأمَنَ ائياًء فأرسل 
إلى إمبراطور بيزنطة يَعرضٌ عليه القيامة بحم 
تشتركةٍ ضة صلاج الدين في مصر” وقَبلت بيزنط 
العَوْضَ» إِذْ ليس من مصلحتها قيامٌ دولة قويةَ في 
مصرَ وهكذا أقب الجيشٌ الصليبي والأسطول 
البيزنطي » قَضرّبا الحصارٌ على دِمْياط. وبي الوفتٍ 
افيد 5 َبَرَ كير الطُواشِيّة في البلا مؤامرة لِمَثْلٍ 
صلاح الدين, كا أن الموظفِينَ المفصِولِيْنَ حضوا 
تشبجبع عن التليفقه حرس القصر الؤلّق من 
التُوبيينَ ( السودان) على التَمَرْدٍ ومهاجة عساكر 
صلاح الدين . ولكنّ صلاح الدين اكتشت لمؤامرة 
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في الوقتٍ المناسبء فقتل المشتركِينَ فيهاء كا أن 
أخاه تُوران شاه شَنّ هجوماً صاعقاً على الحرس 
الوبي اتفى .عليه. .وضعل تليع صلاع. الدين 
رب العخلقاء الذين اشْطروا إلى الاتسحاب عن 
دمياظ بعد أن تكيدوا غسائة” قافحة . ْ 
وفي عام ١‏ مَرضَ الخليفة العاضدٌ مرضة 
الأخين فلم أَضِكَاؤه الفراقي . وبينا هو يعاني 
سَكْرَاتِ المَوْتِءهِ ورد مِن اشام مر نور اللبين 
لقائديه صلاح الدين أن بُحوّلَ خطبّة الجُمْعَةِ مِن 
٠...‏ اسنق.٠‏ العاضد الفاطمي إلى اسم اي 
' بالعباسي . اولبق صلاح الدينٍ للأمر الصادر إليه 
ظ : 1 يسع يأث ؛ يَصِلَ الخْيرٌ إلى العاضدٍ وهو على 
فراش الموت. - 


3 “ول تمض إلا أيامٌ حتى ماث العاضدٌ وهو لا يَعلم 
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أن الجلافة القاطمية قن انتيث قبل مَوْتهِ. وموت 
آخر الخلفاء رالفاطميينَ أصبح صلاحٌ الدينٍ الآ وبي 
السيّد المطلق للإقليي اليضريّ ‏ إل أن “كان لا 
يزَالُ تابعاً لنور الدين في الشام. فليا مات هذا 
عام “01 ل يي فوق صلاح الدين سلطةٌ تعلو . 
وبات علبه أن يحمل إواء الجهاد» لبَق ما كان 

يصبُو إليه زنكي وابثة مموة. وَإِد كاك بعلم أن 
ذلك لا يعسقو” إلة بتطريق. الصليبيية. من الشمالل 
والجنوب » فإنه راح يَتَرَقَبُ 5 و ينتظرٌ ال يام . 


ولآثر أراده الله" وقعَ الخلؤففت بيرج الأسرة 

الزنكية على افتسام إرث نور الدين» فانتهزها صلاخ , 

التدين رب , فسارَ إلى الشام» وقضى على : 

لمتنازْعِينَ» ووحد الشامَ ومِضرّء وضمّ إليهما الحجارٌ 
ظ ١١‏ 


3 سس ؛ٍ انيتا للقيام 
لٍِ أضحى وَحَدَهُ من دون سواة المه 

بالسلطانٍ؛. و 

بالوااحب المقدس . 


نحن الآن: في عام و١‏ . ولا يزال أمامنا 
١‏ عاماً قبل أنْ تفع معركةٌ حِطينَ . وقد اشتملت 
هذه الفترةٌ» على قِصّرهاء على سلسلةٍ من المعارك 
قزية. سنت :. الأيل: أن العليميق فيا كاتا 
دائماً هم الخاسرينَ» والثانية: أنها كانت دائماً نتيجة 
نككْث الصليبِيِينَ لعهودهم ومَوَانْيقِهم . ذلك انهم ما 
كادوا بشعروك بتنامي قُوّةِ صلاج الدين » حتى راحوا 


00 
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يطلبون الهُدنَةَ بعد الأخرى» ليُريّحوا أنفسَهم » 
بد و 6 سع 

ويحدّدوا قواهم بالامداداتٍ البئي كاتنت تاتهم من 

2 1 ب - 2-6 و 

أوروتة. ولكتهم كانوا كلما عقَدُوا هُدنة نقضوها». 
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نا التازا لمَرْسة» .وإها طمما في قديمة. فترى أن 
'.... اسْتعراضاً سريعاً لأ برز هذه المعاركِ ضرورثي لِفَهْمِ 

معركة حِطينَ التي لم تكن إلا خاتةً لها . 

الهدنةٌ الا ولى 

ما إِنِ استؤل صلاخ الدين على مدينة دمشق 
في قِضَّةَ نزاعه مع وَرَنَةِ نور الدين» حتى أَسْرَعَ 
العايبيول يطلبوة عق فننز. قذئها منماق» لرككوا 
لأنفسهم فرصةً جَلْبِ تجَّدات من أوروبةً. ووافق 
صلاحٌ الدين على وقبع المُعاهدة» لأنه هو أيضاً في 
حاجةٍ إلى أنْ يتفرّعَ لِتَصْفِيَة حساباته مع وَرَثْةَ نور 
الدين في شمالٍ الشام والعراق. ثما مضى العام 
الأول من الهُدنَةِ حتى نقضها الصليبيّوك مُنََزِينَ 
: فرصة اشتغالٍ صلاج الدين بحصار الموصل . فقا 
رويد كونثٌ طرابلسس بالهجوم على سهل البقاع ؛ 
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وأقبلَ 0 ملكة حك المقدس لعمناعد نه . فشك 
صلاح الدين حصاره عق الموصل » وصياو إلممم : 
فانسحبوا إلى قواعدهم. ولم يشأ صلاخ الدين 
مطارتهم» لأنَّ مشاغن أخرى كانت تنتظره في 


سسا 


كر 


الصليبيون ينقضون معاهدة سابقة 

إلى الشسال هن خميرة طبَريّةَ تقعُ مَخاضةٌ على 
ابر الزن امنيا تسافبة فاتك تعقرت. كك 
هذه الخاضة نقطة حدود بِينَ المسلمينَ والفرئج , 
ويستخدمُها الرعاةٌ من الطرقين مَعْبراً لهم 
ولواشيهم . وكانت بِينَ المسلمينَ والفرنج اتفاقية 
تقضي بعدم إقامةٍ تحصينات عسكريةٌ أمامَ هذه 
المَخاضة. ولكنّ فُرسانَ الداويّةَ المعروفينَ بشدة 
كرَاهِيّتهم للمسلمينَ» وعدم تقَيْدِهِم بالعهود 


١١ 


والمواتيق , أجخير ورا ملك القدس على تعن المعاهدة 
< وبناء_قلعةَ لهم أمامَ المخاضة. فلمًا عَلِمّ صلاحٌ الدينٍ 

بالأمرء أرسلَ إلى الملكِ يعرضٌ عليه سِتينَ الفق 
دينار» ثم زادها إلى: مائة ألف , لضف التظر عن 
الشروع السك بالمُعاهدة . كن للك 7 


وجاءتٍ الفرصةٌ في ربيعم .1١04‏ إِذّ خرجَ 
ل دوين .ميئل قطاع الطرقع ينبب الأغنامَ 
القادمة من سهولٍ دمشق إلى بانياسس . فأرسل صلا 
الدين ابن أخيه فَرُوخْشاه على رأس قُوة صغيرة 
لراقبة تحركات العدو. ولكنّ َرُوخْسَاه فحن عن 
مُباغتة الملكِ بلدو ينَ وهو في أحدٍ الممراتٍ الضيّفَةِ 
فلم يكتف بالمراقبة» بل شْنّ عليه هجوماً صاعقاً. 
ل 


وفتل وَأشر عدداً وك من العدو. و تمك 
بلدو ينُ من نمخليص حيشه من الكارثة إلا بصعوبة 
بالغ 


-ه 
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ونا جاءت الأنباء إلى صلاح الدين بما جرى», 
سار بيش لتدعيم انتصار ابن أخيهء فَذْغِرَ املك 
بلدوينُ للخبر» وكتبّ إلى رموئد كُوْنتِ طرابلسّ 
يطظلث عن الاغيارٌ إلبد. كبا جاءث خرقة من 
الداو ب انسدي. وععد هن واد الأؤين الى 
صلا الدين بكونتِ طرابلسسّ وفرسانٍ الداويةء 
فَشَنَّ علهم هجمماً صاعِقاً فردَّهُم على أعقابهم , 
وَوَلَوا هار بينَ مذعورينَ إلى معسكر بلدو ينَ الذي 
كان لا يزالٌ مشتبكاً مع فروخشاه. ولحق بهم 
صلاحٌ الدين. ولكة فروفشاء كأنَ قد أحهد على 
جيش بلدوينَء وعلى من انضم إليه من الفارَينَ. 2 ' 

اا 


وهربت الجيش الصليبي كله فعبر بعضهم خرَ 
الليطانيّ ‏ ولجؤوا إلى قلعةٍ شَقِيف, ثم خافوا من 
المَطلزّدة فتركوا القلعة: وهر بوا إلى الساجل. أما 
القسم من الجيش الذي لم يتمكن من عبور 
الليطاني» فقد قُيَلَ بعضة وأسِرَ الباق . 

وعاد صلاحٌ الدين إلى القلعةَ التي بناها 
الصليبيونٌ أمامَ مَخاضةٍ بناتٍ يعقوتَ» فحاصرهاء ثم 
استلطر علياء يقال افن كانه بهاى اث قترها عي 
سَواها بالا رض . 

الهدنة الثانية 


وفي مُسْتَهَلَ عام أرسلّ الملك بلدو ين إلى 
صلاحُ الدين» وجرى التوقيعٌ على الهُدنةٍ في شهر 
٠‏ 11 


اناق ولكة أن أمراعر فرج ؛ ويُدعى رينالة 
كاتيود: وكا العرت بسعة أاظ, وكات أعيرا 
على حِضن منيع يدعى الكرّك, و يق جُنوب البحرٍ 
القتّته, ‏ لكن هذا الأمير نقض المدنة ولم يكن قد 
مَضى عام على ترقيدها : د حرج بعسا كره مل 
الكزلةع وكمن م2 53 يفعلٌ طاح اطي : قدب 
واحةٍ تَيّماء الواقعة على طريق دهشق سب مكة ,. وبعد 
قليل مرت قافلةٌ تحاريةٌ في طريقها إلى المدينه 
الكتقق فاط عليا أرناطك, وسلبّها كلّ ما كانت 
تحيله من نفيس البضائع. ورفم صلاخ الدينٍ 
شَكواء إلى الملكِ تلدو ينَ عن نقض المعاهدة» وطلبَ 
لوي . ولكنّ املك بلدو ينَ كان أَغجَرٌ من أن 
يفرض سُلطانةٌ على أمير الكرَل » فتجاهلّ الموضوع . 
وحدثٌ بعد أشهر أن دفعتث الرَياح فافلة من سفن 
الحْجَاجٍ السبحتِيق إلى ساحل دفياظ» ثُقِل ألفا. 
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ونمْسَمِائةٍ حاجّ. فأمّر صلالح الدين بالاشتيلاء على 

اسن 0 ركابها بالأغلالٍ , ثم : أرسل إك 
5 بعرضٌ عليه استعدادّة لإطلاق سراحجهم 3 
أرة بضائع التجار التي نهبّها. ولكنّ أرناظ 
55 ليلل" لأفر ملكهع مرة "أخري » فأفسعت 
0 أمراً ل كك 


ماك ضلاح ح الدين. وكان يومئل مصرع إش ب 
أخيه في شق يأمر بشن اهجوم عل ملكة بيت 
القاسن من الشمال, وق الوق ليد أعد نه 
جيشة في مصرء ثم سار على رأْسِه إلى الشام . 


فروخشاه قد شسْنَّ غارات موفقةَ على مئطقة الحليل , 
وأسر أيضا من الصليبيينَ» كما غَيِمَ ٠١‏ ألف ر 


من. الماشيه 
يشت 


بعد ثلاثةٍ أسابيع قَصاها صلاخ الدين في دم 
يستكملٌ اشتعداداته» سارَ مم فر وقفاه على رأمر 
يش كثيف تمر فقاسظيق . و بعد أن. غير الا رد 
حخنوتٌ حي طبري التق باجياش الصليمي قرها 


الصليبِيّون شَرَكْسْرَة» وَوَلَوَا الأدبار منبزمِينَ . وم يشا 
صلاح الدين تطايقيم لورود أنباء_قمسصى ذهاتة 
إلى شمال الشام . 

أرناط بمارس القرصنة مرة أخرى 


إن سمع أرناط” ممسير صلاح الدين خحوَ 
الشمال» حى انتبرّها فرصة لتحقيق مشروع _طانا 
حلم ؛ به . وهو الاستيلاء ع عل 0 وال وديس 
الكسة المشرّفة وقبر الرسولٍ الكريم ضلى الله عليه 
وسلّمَ . فسارٌ بقواته نحو خليج العقبة » واستول لا 
١‏ ض ظ 


مديئة أَيْلَه. ثم أنزل في الخليج أسطولاً يُسَيَرهُ قراصنة 
من قَوْمِهء وراح بُغِيرٌ به على يدي بلسي عاق 
طرفي البَخر مثل عِيذابَ والحؤراء_و يَنْبُعَ وغابرَ. 
واستؤل: في البحر على سفن تجاريةٍ كانت قادمة منّ 
لمندي. كا 3 سفينة كان يستقلها الحجاجُ في 
يليم إل أ 


أرسلَ صلاحٌ الدين إلى أخيه الملكِ العَادِلِء 
وكات واليا غل مصرء يأخرك واتقاة إجراء يعتاسك 
مع هؤلاء_ القراصنة اللصوص . فوححه العادل 
الأسطولكَ المصريّ لمطاردة افر تحت قيادة حسام 
الدين ُو قاسماة هذا هدينة اتله بعد أن فر منها 
أرناط” عائداً إلى اكد : ثم أوقعَ دأسظول القراصنة 
. أمامَ حوراء » فدمره ) وأسر جميعَ رجاله . وأرسلَ بعص 
الأسرى إلى مدينة متى قَرْبَ مَكَة فذّبحُوا في مَوْسِم 

١) ظ‎ 


الحجّء أمًا الباقونَ فأَخِدُوا إلى مصر حيث "© 


الإجهارٌ عَلَيْهم. وأقسم صلاحٌ الدين أنه لن يعر 
لأرناط محاوليةُ لانتهاكِ حُرْمَةَ قبر الرسول صَلَى الله 
عليه وسلّم . 

اد لدين دمشق في 1١‏ أيلول عا 
ا 1 عي راس جيش كثيف يُرِيدٌ فلسطين. 
وبعد أن عير الأروثن أَغادٌ على الجَليل) فَدمَرَ 
الحصون بالا وأَرسلَ السّرايا في كل حَهَةء 
فاصطدم متها بجيش صغير السلييير قل 
لساعد يهم من وراء ال رون قتشا عليه وقتلوا أ أكثرَ 
رجاله . 
1 التق صلاح الدين ‏ بالجيشٍ السلميي الراي 
عند صَفورِيةَ فأسرع بالهجوم على مُقدَمتِه» فقّضى 
عليها. فانسحبَ الصليبيون إلى الجنوب وعسكروا 
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علد عين خالوك» والنزكرا 1 الدّفاع . وحاول 
صلاخ الدين استدراخهم لِقِتَالِه ؛ فلم يفعلوا. وعددئلٍ 
رفعَ مُعَسْكَرَةُ وقفل راجعاً إلى ما وراء الأ ردن . 
الحدنة الثالتة 

في عام ١١86‏ مات ملك بيت المقدس بلدو ين 
الرابعٌ » وخلفةُ على عرش المملكة طِفلٌ سغية كان 
ابناًّ لشقيقته . فجعِل رمونذ كونث طرابلسّ وَصِيَا 
على العرشي. 

ديك رورلة ضعت ميقل. السلسمقء ناويل 
إلى 58 الدين يطلب عَمَدَ هدنةٍ مُدتَها أدب 
سنوات» فوافقَ صلاخ : الدين؛ وتم التؤقيٌ . و بعد 
مي هاث اللك الطقل» قرفا على عرش ببست 
القدس أ عَهُ سبيلا التي 5-5 إلى جانبها زوجها 
غَايَّ ليشاركها الحَكُم . 


7 


7 سال لعاث القَرمن أياظ شي 
الكرك لوا ى القوافل الإسلامية وهي قر قربا مق 
حصنه بين الشام ومصر. ف نهاية سنه ١١85‏ 
عييت أن قاقد فحبا ارتحلت هت. القاهرة ف 
حراسة قوة صغيرة من العساكر لحمايتها من غارات 
لبَُو. وبينا كانث تَنَّحِهُ إلى مؤات انقضٌٌّ عليها 
مُجأءة ” أرناطة فقتل العساكرَ, وحمل إلى قلعته 
بالكَرَكِ التجَارَ وأشراتهم وما في حورزتهم من يشمائع . 
وتحاوزت الغنيمة في الضخامة كل ما سبق 
وبلغتٍ الأنباء' صلاحّ الدين الذي عَرّصٌ على 
احترام المعاهدةء فأرسلَ إلى أرناطة يطلبٌ منه 
إطلاق سَراج جميع الأسرى ودَقْعَ التعويض 
المُناسب عن خسائرهم. غير أنَّ أرناظ رفضٌ 
استقبال رُسّل صلاح الدين» فتوحّهُوا إلى بيت 


/ 
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. امقدس ع را شكواهم إلى الملكِ 00 غاي . 
' فاهتح اي للأفر» وأمرّ أرناظ بدفع التعو يضات . 
ولكنّ أرناظ لم بحن * بأمر الملكِء فلم يَشَأْ الملك أن 
يفرض عليه رأيَهُ . وهرة” رع بانتِ الحربٌُ أمراً لا 
مقر ينه . 

خاف يُوحِمْئدٌ أميرُ أنطاكيةء ورقوندٌ كونتٌ 
طرابلس» مَعَبَّةَ ما فعلة أرناطة, فَأَرسَلا إلى صلاح 
الدين تحوائة أن يقب تمدية القُدنة هتها. طب 
رعوندٌ أن تل الهدنة أملالك زَوحِتَهِ في 2 
أيضاً . ووافق صلا الدين . أما الصليبيونَ في 37 

بِيتِ المقدس, فقبد عدوا عا فعلة رمرقك غيانة ونيا 


بدء العمليات العسكرية 


تلقى. الأفضل , وهو ابن صغير لصلاح الدين , 
ش 0 ١‏ 


قَائدٌ موقع بانياسَّ » تلقّى أمرأ من والده بإرسال قوة 
استطلاعيةٍ إلى فلسطينَ باتجاه عَكا. فبعث بس 
آلاف ر تحث قيادةٍ الأمير مُظَمَّر الدين كُوكْبري. 
ذلا وصلوا إلى صَفْوريََ اصطتمُوا بقوات _من فرسان 
الداو به والأسيغارية , و بعد معركةٍ ضاريةٍ دامت 
ساعات» قَضَؤَا على كل القواتٍ المعاديةء» وقتلو 
بنك الاسبتارية ؛ هافر سما إلى قاعِدّتهم وهم 
يحملون رُؤُوس الإفرنج على أَسِنَة رماحهم قل ايج 

من القتل سوى فارس_ واحدٍ من الداويّة مضى 
بر قشو على فرسه» أشْعتٌ الشعر كرد دماوه» 


و9 8س -.ه 


بصي بأعلى صوته بها حل من فاجعة كبيرة مُرَوْعَةٍ. 


جَرْعَ رؤساء” الداوية والإسبتارية للا حل 
بقواتهم , فأرسلوا إلى جميع فرسانهم في المملكة 
يطلبونَ منهمُ الاجتماع بهم في قَرْيَ الفُلَدَ . وفي أَوَّلٍ 
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2000 5ه .. . 
ايَارَ وصل إلى الفولة منهم ما 1 على مانتين . 
فسارُوا من الفُولَة إلى التَاصِرَةِ فصاح مُقَدَمْ الراو يه 
بأهل الناصِرَة قائلاً : 


ح إن اللعركة قادمة, فاتبعونا لتَجْمَعوا العَتَائمَ ؛ 
وكيوا أسرق المسلمين , 


ولى يكاذوا يجتازون التلّ الواق خلفّ الناصرةء 
حتى رَأوَا الفرسانَ المسلمينَ يُوردونَ حيولهُم الماء في 
لواجي اللاقع أسف امن وانرّها الداويا 
والاسبتارية رض : فهاجموا المسلمينَ قَبْلَ أن ير كبوا 
خيولهُم . ولك المسلمين ردوا عليهم 0 
ينج مهم سوى) ثلا نه جَرحَى كان مَفدَّم الذاو به 


- 
- 
٠. 


خرن 


0 ل 1 
وعندما 2 سكان الناصرة ليجمعوا الغنائم 
التي وعدَهُم بها مُقَدمْ الداوية» طَوَقَهُم المسلموك, 


0 


وساقوهم إلى الأشر. 

كان رعرند كونث طرابلس فى مديئة طَبريَة الى 
هي مُلْكْ زوجته. فلمًا سَمِعَ بما جرى ذَهَلَ من هَوْلٍ 
الكارثهَء وَعَدَ نفسَهُ مسؤولاً عنهاء لأنها جَرَتَ في 
أثلاك زوجته الى تشمُّلها الهدنة. فأعلنَ نقضّ 
للعاهدة التى عقدها مع صلاح الدين» وأسرع إلى 

له تخ على كع ب 511 
بيتٍ المقدس حيث اعلنَ خضوعة للملك غاي . 

وف هذه الأثناء_ كان صلاحٌ الدين يحشد جيشا 
فبخياً في حَؤرانَ. وبيها كانت العساكر تتوافذ من 
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طريق مكة ليتولى حراسة قافلةِ الحجّاج العائدينَ من 
اللديية المنوّرة عق يطققٌ إلى أن أرناظ. لق يخاو 
مرة "أخرى القيامَ بأعمالٍ قُطاع الطرق . 

وف يوم الجمعة +" حزيران سنة ١١810‏ 
استعرض صلاح الدين سأ كرة 5 عَشْترا عد 
فتولى هو قيادة فلب الجيش » وجعل ابن أ: حيه 
الدين على الجناح تن ومُظفْرٌ الدين ل 
على الجناح الأ يْسر وخرجَ الجيثُ في تعبئة القِتَالٍ 
إلى حُشْفِينَ ومنها إلى خنوب بحيرة طبرية. وظل 


--5 و 


صلاحٌ الدين بهذا الموضع خمسة أيَامِ؛ كانت كشافتة 
بدلها قيمع كل ها يسلق؟ بالقوات. الصطممة عن 
اخبار. و في أولٍ عور عبر : يك الا يان لك سمب 
تير وف اليوم التالي عسكرٌ بحِيشه في كفرَ سبت» 
في التلالٍ الواقعة على مسافة حمسة أميال إلى الغرب 


بحيرة طبرية . 
ف لذ ع١‏ 


والصليبيون يتحركون 
أمَا املك غَايُ فإنّه دعا كبارَ قُوَادِِ وأَتباعَهُم ! 
الاجتماع به في عَكا. وإِدْ حرص الداو 
والإسبتارية على الانتقام لما حل بأصحابهم في 


1 
ىئ 
ع 
ده 


كك والناصرة ع حشةوا كل ما بوسعِهم أن 
يدوه من فرسان» فلم يتركوا سِوى حاميات, 
صغيرة للدفاع عن القلاع الموكول أمرُها إليهم . وكا 
وصلتٍ الأنباء بأنّ صلاح الدين عبر الأردنَء عمد 
اللكُ غايُ مجلساً مع باروناته في عكا. فوقق 


إن الجيث الذي يهاجمٌ في حرارة الصَّيْف 

اللافحة لن تكونَ الأحواك في مصلحيته. فالرأيُ 

عندي أن تقوم خطتنا على التزام الدّفاع المُطلق . 
1 


فإذا لم يتعرّض الجيش المسيحي للهزمة» فلن يكونَ 
بوسع صلاج الدين أن يُبْقَيَ قواته الضخمة فترة” 
طويلةٌ في هذه البلادٍ الجا اللافحة الحرارة. وسوفٌ 
يفسحيّ فى فعرة وجيزة. وق الوقت تقب كصلنا 
الأمدلة مى أنطاقية, قسقوى عها, 

كانَ معظم الفْرسانٍ ميلونَ إلى اتباع هذه 
النصيحة, غير أن كُلاً من أرناطظ وَمُقَتَم الداووية 
جيرارٌ انهم رمونت بالجُيْنء وأنّه باع نفسَهُ إلى 
المُسَلمِينَ . واستطاعا أخيراً أن يقيكا الك فأصدد 
الأوامرٌ إلى الجيش بالتحرك نحوَ طبرية . 


وف يوم ؟ تمّوز وصلوا إلى صفوريّة فعسكروا 
فيها. وهي تُعَدٌّ من أحسن المواضع الملائمةٍ لأنْ يقوم 
بها معسكرٌء ليا توافرَ بها من الماء, والمراعي 
لخيولهم . 


١١6 


لما عَلِمَ صلاحٌ الدين بِأن الصليبيينَ 9 
في صفورية» لم يشأ أن : بسيرٌ إلييم و ينازلهم في 
المكانع بل أراد استدراجَهُم إلى مكان نعي لا يتوفد 
فيه الماء ني فترك حِيشَّهُ في كُمْرَسَبْتَء 
وذْهِت عل بأ كني خفيقة إلى مدي طبري 
فهاجمها واحتلّهاء فلجأت الكونتيسة زوجة رمونة 
إلى القلعدء واعتصمثٌ بها مع الحامية بعد أن 
أَنفدّتْ رسولاً إلى زوجها لخطره ها حلدك . 


ترك صلاحٌ الدين قوة ' صغيرة تتولى حصار 
القلعة» وعاد ببقية كتيبته إلى معسكره و في كفرسبت 


ف نا 0 


ينتظرٌ رَدَةَ الففغل عند الفرنج ا فعلَهُ بمدينةٍ طبرية . 


وضح ما توقعة صلاح الدين. إِد ما كاد رسول ظ 
١١‏ 


الكونتيسة يصلٌ إلى المعسكر الفرنيٌ في صفورية 
بَكَاملاً الأخبار الحَيئَة, حتى دعا الملكُ غاي إلى 
اجتماع ‏ يعقدُ في خيمته للتداولٍ في الأمر. وفي 
الاجتماع راح أولادُ الكونتيسةء وقَدٍ اْرَوْرَقَت 
عيونهُم بالدموع , يَتَضَرَّعونَ إلى الملكِ ليسيرٌ بالجيش 
إلى طبرية لإنقاذ أمّهم. واشتد تَأَثْرُ الفرسانٍ مما 
علا من استماِ هذ الرأة البابيلة في الفاج عن 
لَعِمَا. ولكنّ الكونت رموند كان الوحيد الذي 
أدرك ما يرم إليه 1-7 الدين من وراء_مناورته 
هذه فوقف وقال: 

يا قوم إنَّ المدينة مدينة زوجَتِي» والمرأة 
الحاصرة في قلعتها هي زَوْجِتي. ومع ذلك فإني 
أقضَّْ أن تسقط القلع» وتَؤْسَرَ زوجتي » على ا مخاطرة 
بالجيش المسيحيّ كلّهِ. إني أكرّرُ ما قلتَهُ لكم في 


لشت 


ييا عليها أن تعمكك ملظ الدفاع . وأنا وائق' أن 
صلاح الدين لن يُنازلنا ما دُثنا هنا في صَفْورِيّة 
وأله إذا يعس من مسيرنا إليهع 55 يرجع من 
حيك أقّ: لأله لا ينتطيع البقاء” ظويلا فيش 
الكثيف في هذه المنطقة الشديدة الحرارة. وعندئد 
أمسترد مدينتنا» ونفُكُ مَن بقع في الأسر_من رجالها 
ونسائها . 

يعرة” أرق وفت أرناط» فاتهم الكونت 
بِالجُبْنِ والخيائنة . ويد مقدمٌ الداو ية جيرارٌ ساي 
الفرسآن» فتقكرَ أن يسيرّ الحيشٌ إلى طبرية . وهذا 
هو بعينه ما كان يريده صلاخ الدين . 


وصلتٌ أخبارٌ كل ذلك إلى صلاح الدين. كما 
عل أنَّ الصليبيينَ سلكوا إلى طبرية طريقاً يبعدٌ عن 
مسكزة فق كفرسبت لس أميال إلى الشمال. 
١‏ ّ [ 


| وعندئظٍ تحرلء بجيشه : ليقطعٌ عليهم الطريق» وعسكرٌ 

به جنوب حطينّ؛ عند النقطة التي يبدأ الطريق فبها 
بالانخدار عو طبرية وك بحيرتها . وهناكء ع عي 
بحيمث ' قل البحيرة إلى ظهرهء وقرية حِطينَ إلى 
ينه . وراح ينتظرٌ الصليبيينَ . 


في صبيحة يفا .أبدمعة را الجيششٌ الصليبي من 
الحدائق الخضر بصَفورية شاقاً طريقَة فوق التلالٍ 
الحرّد باتمياه طبريةً. ووَفْقاً للعْرْفٍ الإقطاعىّ» تولى 
قيادة المُقدمة الكونت رمونةع لأنَّ الجيفن يسيرُ في 
أملاكه, وتَوَلّى الملكُ قيادةً القتب . أمَا المؤخرةٌ فقد 
تولّى قيادتّها أرناط” أمي الكَرَكِ . كان الي شدية 
الحرارة» ولم يَحِدٍ الصليبيّوتَ ماء- خلال الطريق . 
فلم 0 الرجال أن اشتد بهم الظمأء " 


وخيولهم . وتريّتِ على ذلكَ أن أَبْطؤوا في سَيْرهِم . 
! طن 


9 2 ّ 7 ه وى‎ >٠٠ 
وزاد في مِحْتتهم ما كان يشنة عليهم زماة المسلمينَ‎ 
ص غارات  سر يعةٍ متلا حفة ع يَفْرّون يعدّها قبل ان‎ 


يبكة الصلييبيوله مق الرّدٌ غَليّهاء 


بعد الظَهْرٍ وصلّ الفرنج إلى الهَصْبَِ التي تق 
حطية: خلتيا تباشرة: قوحدوا اللساسيق أماتهم في 
أسفل سَفْحٍ ال هضبةٍ قد ستوا عليهم الطريق» وحالو 
بيتهم و بِينَ الوصولٍ إلى البحيرة . : يبقَ أمامّهم إِذن 
إلا أن سفوا يَسارأً» و يَرْتَقُوا قِمََةَ الحضبة المسماة 
بقرُونِ حِطينَ» ثم ينحدروا مِنها إلى قريةَ حِطينَ 
الكثرة المياو. ولك فرسآنٌ الداو ية الذين كاثوا 
في المؤخرةء والذين عانّوًا كثيراً من غاراتٍ رُماة 
للسلسيق عليب: أرسلُوا إلى الملكِ الذي كان يقوذ 
القليّم خيروتة أنهم ف غَاية التعب واللإرهاق , 
وأنهم ني ممضوا إلى أعة من ذلك هذا اليو . ول 

١6 


اليغْمِ من معارضة القادة لفكرة التوقف في هذا 
المكانٍ القاحل» فإنَّ الملك قرّرَ النزول لِشِدَةِ ما رأى 
من تَعَب الرجالٍ والخيول والدوابٌ. فلا عَلِمَ 
الكونتٌ بقرار الملك» ركب من المُقَدَمَة» وارتدٌ إلى 
القلب وقو يصية في غضب: 
“نت يا ل انتت اطرتك. لقد عَلكنا وزالت 
الممللكة . 

ولكنّ الملك لم يَحْفِلْ باعتراضهء وأمرّهُ بالبحث 
عن مصدر للميا يُقِيمونَ معسكرّهم حَولَهُ. فقادهم 
إلى تجاه قُرونِ حِطََينَ حيثٌ تَقَمُ بئرٌ فنزلوا هناك . 
ولكة يا للأسّل 1 لقد كانت البئدُ مَرْدومةٌ., لقد 
سبقَهُم المسلمونٌ إلهاء وغوّروا ماءهّاء ورَدَمُوهَا . 


ما صلاحٌ الدين الذي عسكر بجنده في الوادي 
١.١‏ 


المُْشْب من تخيهم, ل م يمعطم أن يكحم فرت 
وسروره » إِذ باك 56 إلى حيثث ا هو وكاتوا 
في قبضه قبضة يَدِهِ يَقْضي عليهم متى شاء . 

أمضى الصليبيونَ ليلتهم في بُؤس» يستمعون إلى 
الأقاريج والأذعية والأقاشية التي كانت تَتَعالى من 
خيام السلميق تختهم . وانطلقّ مِن المعسكر الصليبي 
جماعات” من العساكر لالِماس الماءء ولكتّهم لوا 

تضرعهم على أيدئ المسلميت الذينَ كانوا يُراقبونهم 


وتحت جنْح الظلاع , حك صلاح الدين حيشّة: 
وبَأ للِْالِ» وقد جَناحيه يمينا ويساراً بحي 
طوّق الجيثن الصليبيٌّ كله . وما كاذ يَبْرْعٌ فجرٌ يو 


ع 


السبيت 4 تموزغ حقق يفت الصلبييرن أن 


امسلميت قد ستوا عليهمٌ المنافدٌ, وأحاطوا بهم من 
1 


رع حوانت . ويقول اح المؤرخينٌ الفرنج : م 
1 0 5 لشضشكة لنصو نه 
يكن بوسع هِرّة أن تفلت من الشبكةٍ 1 به . 


يوم حطين 5 تموز /ام/١ا١‏ 


ما كادتٍ الشمسٌُ ترسلُ أولَ خيوطها الذهبية: 
ختى بدأ المسلمونَ بالهجوم. فتقدمّتٌ فرقةٌ الرُماة 
الخيالة : تأمطرت غيل العدوٌ وايلةٌ من مهامهاء 
لذن الفارسسَ الصليبيّ المُتْقَلَ بالدروع مِن رأسِهِ إلى 
قدمهوء إذا فَقَدَ جواده غدا كُثْلَةَ مِن الحديد الثقيل, 
لا يَقْدِرُ على حركةٍ أو قتال. فلمّا أفرعَ الرماة 
كتائتهُم» انسحبُوا من المَيْدانٍ لإعادة مَسْيها 
بالسّهام» بينا تقكمَ القلبُ والجناحان بِخَئليهب 
ورَجْلِهم » فاشتبكوا مع العدوٌ بالسيوقٍ والرماح وهُم 
يصيحول: الله أكبر. . الله أكبر.. 


١ 17 


أما الصليبيّونَ فلم يكن يَدورَ في رؤوسهم سوى 
٠‏ ي* 
فكرة واحدةع هى: الماء.. الماء. وحاولت جماعه 


-_ 


كبيرة ”مهم أن تَشّقَ لها طريقاً إلى بحيرة طبرية التي 
كانت تلممٌ مِياهُها تحت أبصارهم» ولكنّ المسلمينَ 
ردّوهُم على أعناييم . ولاحظ صلاح الدين أن 
الصليبين يَيَيُنَ في مكان مُمْتلىء بالأعشاب 
والجيراتٍ الحاقةع فأمر بإحراق هذه الأعشابء 
فضى الحنوذ اشعلا فيها النارء فاجتمع على الفرنج 

حر العظش » اندم ر النار دعبن ؛ م ر القتال. 
تي عدة كبيدٌ ينهم مصرَعهُم من فَؤْرهمء بينا وق 
ترون 5 الأشره وأا الآخرون فقد اسْتَلْقَوا على 
الأرض» والدعام " بكرف من جراحهم ) وقد وت 
شِفاههُم مِنَ العطشٍ . . حتى إِنَّ حمسة فرسان منهم 
حَاؤوا إلى أحد قادة المسلمينَ» وتضرعوا إليه أن 


- 


يُخهرٌ علهم حى بهي عَدَابُّهُم. 
4 


أدركَ الملكث غايٌ أن الكارثةَ بات وَشِيكةً: 
فأمرَ فرساتة بالانسحاب يساراً إلى تلّ حطينَ 
للتمركز على قِمّته. وهناك لم يستطيعوا أن يَنْصِبوا 
غير خيَيِيةٍ واحدة للملك أحاطت با قو كبيرة عن 
الفرسانٍ لحماتتها . 
استدعى الملكُ غايُ الكونت رهوند» وشرح له 
خطورة الموقف» ثم أُمَرهُ بالقيام هجوم مرك لاختراق 
صُفْوفٍ المسلمينَ والوصولٍ إلى البحيرة. جمعَ الكونتُ 
كل فرسانه» ثم شنّ بهم هجوماً صاعقاً مُستميتاً على 
مَيْمََةٍ اليش الإسلاميّ التي كانت تحت قيادة تَقِيّ 
الدين ابن أخي صلاج الدين. فلما رأى تقيّ الدين 
استماتتهم في الهجوم, لم 8 أن يُصَادِمَهم» بل 
فح لهم ني الصفوفٍ ثُفْرَةأيَمرّون منهاء فلمًا مرّوا 
سد التْعرَة فلم يستطيعوا العودة إلى رفاقهم . وإذ 


١ 6 


خافوا أن يقضي المسلمونَ عليهم بعد انقطاع اتصالهم 
بجيشِهم» قَرُوا من ساحة المعركة وقد استبدٌ بهم 
البؤسٌ» واتّخذوا طريقَهُم إلى طرابلسَ حيث مات 
اا ع فر 0 2 وه 7 2< 

قائدُهُم الكونت بعد أيام خزنا وقهرا . 

ظ / تمض ساعة اخرى من القتالٍ» حى لجا 
قائدانٍ آخرانٍ إلى ما لجأ إليه الكونث رموند, إد 
فَكّنَ بالِيانُ إبلِينُ ورينالك صاحبٌ صَيْدا أن يَشْقا 
لأنفيها طريقاً إلى خارج أرض المعركة, فكانا آخر 
من هرب . 

م يبقّ لدى الصليبيينَ بارقةٌ أَمَلء فأحاظ مَن 
بتِيّ من فُرْسانِهم بخيمةٍ المَلِكِ للدفاع عنها حتى 
المَوْتِ. ولا رَأَوَا المسلمينَ يُظاردُوتهم, حملُوا عليهم 
حملةً صادقةٌ زادها اليَأسٌُ شِدّة "وقوة فردُوهم على 
أغقابهم , وكادوا تشقون صفوفهم . ولكنّ 

١. 


المشيمين صَمَدُولهُمء ورقوهم إلى الت وأَمْملوا 
السيف في رقابهم , حتى كادُوا يَأتونَ علهم جميعاً . 
وافشتيع الآن إلى المَلِك الأفضل بن صلا 
الدينٍ يُحدّثنا عن اللّحَظاتِ الأخيرة من المعركةء إذ 
يقول : ظ 
. كنت إلى جانب أبي في ذلكَ المَصاف 
( المعركةٍ ). وهو أول مصاف شاهَدَثَهُ. فللا صارّمَلِكُ 
' الفرنج على التلّ في تلك الجماعة, حملوا حلةً متْكرَة” 
على ما بإزائهم من المسلمينَ حتى اتيف بوالدي . 
لعلرث إليد وقد غ81 لذ انيه يه وأسكَ 


سمل عي الفرنج : فرك ويدوا لتر فل فلم 

ربت الِرنج قد عاذواء والمسلمون يتبعوتهم , م + ” 

من فَرَحِيٍ: هَرْمْنَاهُم . فعاد الفرنجٌ» فحملُوا حمل 
١7‏ 


انيةً مثلَ الأولى» ألحقُوا المسلمينٌ' بوالدي. ففعل 
مِئلَ ما فعلَ أولاً. وعطفت المشلمون عَليهمء 
تألحقوهم بالنّنَ. قَصِحْتٌ أنا أيضاً: قَرَمْناهم . 
فَالْتَعَتَ والدِي إلى وقال» افكت . ها َهْرْمُهُم 0 
تشقّط تلكَ الخيمةٌ. فإنّهِ تقو لي ذلكَء إِذْ سَقَطتِ 
الخيمةٌ» فنزل السَلطانُ عَن عراده: بوشجة شكرا لذ 
تعالى» و بَكى من فَرَحِه . ظ 

تعد الآنَ إلى المُؤيّحِينَ لِيُخْبرونا كيف هَوَتِ ١‏ 
5 

يقول المؤرخونَ: كان من أثَّر هذه الهجماتٍ 
المتكدّرة أَنِ اشتد العطثن والإرهاق بالفرسان 
الصليبيين حتى أصبحًوا عاجزينَ عَن القتالٍ. 
فنزلوا عن خيّلهم , وافترَشُوا الأرضٌَ وهم يلون 
من التعب والظّمأً. وحينَ صَعِدَ المسلمونث إلهم 

١ ْ 


لإلقاء , اقيض لهم ) ) ل يَتَمَكَنُوا من الوقوفٍ على 
أقدايهم . بل للم يستطيعوا أن يُسَلْموا سُيُوفَهُمِ عَلامة 
الاسْتِسْلام. فقبضٌّ المسلمونَ علهم» ووضعوا في 
لينم الأغلال , 


0 ين 


أبيت الجيشُ الفرنِيّ كله في هذه العركة. 
را اكبر جيش اشتطاع الفرنح حشدة لمعركةٍ. 
ْ ين بالسيف والرمح مأ يويك على عشرين ألفاًء وزاد 
عددُ الأشرى عل التي 2 عَشْرَ ألفاً وقد شَمِلَ القثل 
كنّ سلاح الفرسان. أما الذين اسْتسْلّموا فوق التلَّ» 
فلم يكونوا إلآّ بِضعَ عَشَّرات, فهمٌ املك غاي 
وأغود» وأرقاطة أي الكل وساحثٌ خُييْله دابن 
َبْفَرييء وعددٌ لابأسن به من فرسانٍ الداويه 


والإسبتارية مع مُقَدَمَي الطائفتين. 
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بعد أن الجل خياد المعركةء نشت السيلمون 
خيمة السَلطانِء فَجَلّسَ. ثم استحضر كبار 
الأسرى. فدخلّ عليه الملكُ غايُ وشقيقّة» وأرناطط 
ميد الكَرَكُع وعددٌ كبيدٌ من باروناتٍ المملكة, 
فاستقبلَهُم صلامحٌ الدين في أطف وبَشاشةَ 
ولعلمن لكلك ظاي إلى جانيه ء اوه كأساً عن 

شّراب مُتلّ» فشرب يينهاء وكات على أشَدَ حال من 
العطش » “كم نايل أرناظ ما بَقِىَ في الكأس , فقال 
الببلطان للترْجُمانٍ : 

قل للملك: أنت الذي سَفَيْتَهُ لا أنا. 

ذلك أنَّ قوانيت الضيافة العربية تَمَْحُ الأمان 
لي لفن ثم نمض السلطات 


ا١ه٠‎ 


هاأنّدًا م محمد صلَى الله عليه وسلم . 
ولكتي أعرضٌ” 'عليك الإإسلام ولا . 
فلمًا لم يَقْبَنَ بالإسلام, سل السلطان سَيْقَة 
وضرية فخ كين وتمَّمَ عليه مَنْ حضرَء ثم 
فلا رأى الملك غايٌ ما جَرى» ابيَعَدت فرائصة 
الخوف, وظنٌ أن البوْبَةٌ آنيدٌ عليه.. ولكن 
التلطالة هذا عاقة. رمث عباطية: وقال أ : 


لم تَخْر عادةٌ الملوك أَنْ يَمْمَلوا الملوك . وأمًا هذا 


الى اسل ير ا 500 - 
فإنه نجاوز حدّه, فجرى ما خرى . 


اسم فى ساء. 11 
2 َه السلطان بفتل 23 فارس راسير يَنْتَمي إلى 
طائفتي الداوية والاإسبتارية, لِمَا دَأَبُوا عليه مِن 
ظ ١٠6١‏ 


11 
8 


ة الكَيْدٍ للإسلام والمسلمين. 8 - 


مُقَدَّم الداو به وَحدّه. 
1# 1 2 


وججرى حَمْلُ الأشرى إلى دمشق حيثُ تهيّات 
للباروناتٍ أسبابُ الراحة في مُحْتَقلِهم . أ الأسرى 
الفقراء» فقد تقرّرَ بَيِعْهِمِ في سوق الرقيق . وبلغ من" 
كَْرةَ الأشرى ببذه السوق أَنْ هَبَط سِعرٌ الأسير 
الواحد إلى ثلاثة دنانيرٌ. وأضحى بوسْع الشخْص أن 
يري أشرّة “ سَلِيِمةَ بأجعها» مؤلفة من رَجُلٍ 
وزوجته وابنائه الثلاثة وابنَتيْن» بثمانين ديناراً. غل 
إن أسد المسلميق باغ أسيرهٌ بتعْلَيْنِء وعَدَ ذلك 


- 
الها 


- الل واه 


1 0 


7 الوبق للفرنج 5 'الشَّرق أَنْ تعرّضوا لكوارث, 

إِذ 0 هق الأسْر مُلوكهُم وأمراؤهم . عي أن أسِريهم 
م يكونوا 'وقتذاك ميو أخر أده "صغارء نيا إلة إلى 
إحراز بعض الكيد. آنا هلا شري في قُرونٍ عطي 
فهو إبادةٌ ضحم جيش ل تَحْشْدٍ الملكة مثله من 
بل. وضاعَ الكليتك القسقءع وكات التسر مود 
الال الإسلامي كلد 


١ وت‎ 


ما بعد حطين 

م يبق أمامَ صلاح الدين؛ بعد أنْ دَمَرَ أعداء؛ 
ق ييف يود نأا ممثجَ البلاة الي قث جه 
خالية يكن يداف علبا. حتي اليوم القالي لمم" 
وهو ه كور سَلَّمَتِ الكونتيسة قلعة طبرية. و بعد 
خسةٍ أيام سقطت عكاء ثم لحقثها نابلس بعد بضعة 
أيام , م افا التي 'فتحَها عَْوة العادل أخو صلاح 
الدين . 

وسار صلاح الدين بنفسِه إلى الساحل » فَأُدْعتَتٌ 
له صَيّدا بغير قتال قٍِ 4 وحاولت ببروية 
المقاومة, ولكنّها أذعنثٌ في آب . ول تلبثُ جُبَيْلُ 
أن حَضَعَتُ بعد ستةٍ أيام. وفي 4 أيلول سقطت 


ا 


٠4‏ ٠ك"‏ يي او 


عَسْقَلان , 3 تبعتها غزة. وم بق مِن البلاد سوى 
ع و ضيور» و بيت المقدس . 


ظ سار صلاخ الدين إل بيت المقدس ء فوصّلها 8 
7 يلول ١/1‏ وساي الحصارء وشرعَ في 


#6 عد 


وف يوم الجمعة /ا؟ رجب “امه هء الموافق 
؟ تشرين الأول /ا11مء وهو يوم الاإسراء 
والمعراجء دخلَ صلاحٌ الدين الأيوبي بيت 
امقس وأقاءَ ضَلاةَ الجمُعَةَ في مَسْجِدٍ الصَّحْرَةَ 
بعد انقطاع ر دام إأريار عطعا ‏ 

لس السلطاثٌ بعد ذلك يُنظّمُ أمور المدينة) 
فأمَر بإصلاح ما تَهدّم من الا بنية» و بإزالةِ ما أَحدثَه 


# 


١٠هه‎ 1 


الفرنخ فيها خلا اختلالهم: فطهّرَ المشجد 
الأقصىء» وأزيلَ ما كان بباحته من القادورا: 


0 
لل 16 


وشم هو والصهرةٌ الانسة سملم الوكية "اقول 
الصَلِيبُ الكَبيرٌ الذي كان مرفوعاً على فب الصَّحْرَة . 
م أمر السلطانُ بعَمَل مكبر للجامع » فأخبروه بن نور 
الدين ضيوة بق تيك كان قد أمر مضثع منبر في 


: م معام و.. اثرى * - 5007 ب‎ | ٠ 
غاية الروعة» ليقيمة ىْ المسححد بعد فتح القدس ؛‎ 
وأنّ هذا المنبرَ لا يزاك في حلتّ. فَأمَرَ بإحضاره:‎ 
, فأحضروه » وأقامُوه ىْ المسعطد‎ 


يننا 


كت 


١65 
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الامادات! للاشنية 
ويسسبلاهدالششئشقام 

ياقصىاتاع لها. 
المشياس: ز مه عو نور عو كم 
عور ب 


#المل برل ) نبور تل ره 
نارين لل فل ب روكت ) » ع ري ( كرا 
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0 مالفا 
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يليه ا ل ف 
الونّفي ستبيلة د 


١ 


م > ووه 


عر يا 


سس جه ير 7 10 
عرريسه واسلاميّه 


سشارك في ريرح ,سلما 
١‏ يلسسحو مصاع الاشتر 
177 لتاق 
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0 ١ 
و‎ | 1 
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